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      قامـــت بريطانيـــا بزرع إســـرائيل فـــي قلب الوطـــن العربـــي؛ لبعدين تتميز 
بهمـــا المنطقة همـــا البعد الاســـتراتيجي والقومـــي،  والبعـــد النفطي،  ولكي 
تتمكـــن من الحصول على النفـــط ونقله وحماية طرق التجـــارة والمواصلات،  
ومنـــع التدخـــل الغربي المعـــادي لبريطانيا في تلـــك المنطقـــة الهامة؛ والتي 
مـــن الممكن أن تهـــدد مصالحها،  والعمل على أحـــداث التجزئة في المنطقة 
العربيـــة،  وأصـــدرت وعد بلفـــور 1917؛ أثناء الحـــرب العالمية الأولـــى،  ووعدت 
فيـــه بإنشـــاء وطن قومي لليهود بفلســـطين ومنـــذ ذلك الحين بـــدأ الصراع 

العربي الإســـرائيلي وظهرت انعكاســـاته على منطقة الشـــرق الأوسط. 
      يعـــد الصـــراع العربـــي الإســـرائيلي من أهـــم القضايا على الســـاحة الدولية؛ 
كما يعـــد التحـــدي الأكبر التي تواجهـــه الـــدول العربية هو العـــدو الصهيوني 
والمخططـــات الصهيونيـــة لتفتـــت الوطن العربـــي،  وتمثل إســـرائيل العدو 
الأول والأخطـــر الـــذي يهدد الأمـــن القومي العربي،  حيث تســـعى إســـرائيل 
بكل جهدهـــا إلى إضعاف وتدمير القـــوى الفلســـطينية،  دون النظر للحقوق 
الفلســـطينية المغتصبـــة،  مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى مصالحهـــا بالمنطقة،  
وســـاعدهم على ذلك القوى الأوروبية وبخاصة الولايـــات المتحدة الأمريكية،  
والعـــرب أيضًا بتخاذلهـــم وتفككهم وتنحيهـــم عن المصلحـــة العامة للعرب 
جميعًـــا؛ فغيـــاب التضامـــن العربـــي يمثـــل خطـــرًا يهـــدد مصالـــح المنطقة 
العربيـــة بأكملهـــا ويجب تداركـــه للخروج مـــن الأزمة والحفاظ علـــى الحقوق 
الفلســـطينية،  والحفاظ على مواردنـــا وأمننا واســـتقرارنا ونهضتنا الحضارية،  

مـــن أجل الأجيـــال القادمة لتنعـــم بالأمن والاســـتقرار والتقـــدم بالمنطقة. 

الكلمات الافتتاحية : 
الصراع العربي الإســـرائيلي،  قضايا الشـــرق الأوســـط،  القضية الفلسطينية،  

الأمـــن القومي العربي
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     يتميـــز الشـــرق الأوســـط بموقع اســـتراتيجي هام لـــدول العالـــم وبخاصة 
للقـــوى العظمـــى،  التي كانت ولاتـــزال تخطط للســـيطرة عليه واســـتغلال 
مـــوارده الطبيعية وثرواته النفطيـــة والطرق التجارية الهامـــة،  وبخاصة قناة 
الســـويس،  وذلـــك للحفاظ علـــى المصالـــح الغربية فـــي المنطقـــة؛ وإحكام 
الســـيطرة عليها والعمل على دعم إســـرائيل في قلب الوطن العربي؛ وذلك 
لإحـــداث التوازن في المنطقـــة العربية.  مثل الصراع العربي الإســـرائيلي أهم 
الصراعـــات التي برزت على الســـاحة العربية منذ عام 1948م بنشـــأة إســـرائيل،  
فقد كانت ولازالت تمثل إســـرائيل شـــوكة في قلب الوطن العربي،  ســـاعية 
بكل ما تملك من نفوذ وإمكانات لإحداث الشـــقاق العربي وإفشـــال الوفاق 
العربي بكل الســـبل،  والســـعي لتوطيـــد علاقاتها بالقوى العظمـــي الدولية 
والتأثيـــر على مجريات الأحداث والأمور في الشـــرق الأوســـط،  وقد ســـاهم 
الغـــرب في تفاقم الصـــراع حفاظًا علـــى مصالحهم في المنطقـــة،  من خلال 
دعم إســـرائيل بالمال والســـاح دعمًا ماديًا وعســـكريًا لتظل قـــوة في قلب 

العربي.     الوطن 
        اعتبـــرت الـــدول الغربية أن ضمان ســـامة إســـرائيل وحدودها يدفع عن 
هـــذه الدول كل أذى محتمـــل أن يقع عليها وأن إســـرائيل كما تزعم فرنســـا 
)لـــم تخلـــق لتـــزول وإنمـــا خلقت لتبقـــى( وتظـــل في قلـــب الوطـــن العربي 
.  حرصت بريطانيا  وتســـتخدم كذريعة في أي وقـــت للتدخل في المنطقـــة )306(
منـــذ الحـــرب العالميـــة الأولـــى علـــى بســـط نفوذها علـــى منطقة الشـــرق 
الأوســـط؛ ذات الموقع الاســـتراتيجي بين ثلاث قـــارات،  وبخاصة مع ظهور 
البترول حيث نجحت في اســـتغلال العرب اســـتغلالًا منقطع النظير،  وكانت 
معاهدة ســـايكس بيكو،  وإصدار وعد بلفور،  الذي وعد بإنشـــاء وطن قومي 
لليهـــود فـــي قلب الوطـــن العربي ممـــا جعلهـــا منطقة مفعمـــة بالأخطار،  
وتـــم لبريطانيا مـــا أرادته من تفتيـــت وحدة العرب وإشـــرافها علـــى منطقة 

  . الشـــرق الأوسط )307(
ســـعت بريطانيا إلى محاولة التخفيـــف من حدة العداء العربي لها؛ والســـعي 
لاســـتمالة الـــدول العربيـــة لها وكســـب ودها،  فأعلنـــت ترحيبهـــا بأي عمل 
306- دار الوثائـــق القوميـــة، وثائق وزارة الخارجية: ســـفارة جمهوريـــة مصر العربية، الربـــاط ،الأمانة العامة للمحفوظات، فيلم 48، الشـــرق الأوســـط – 

عواصم وبلدان، مذكرة بشـــأن  فرنســـا وأحداث الشـــرق الأوســـط ،30يوليو1958، ســـري للغاية.
307- حمدي الطاهري: الموسوعة العربية الحركات الوحدوية العربية ، ج3،الموسوعة العربية، القاهرة ،2003 ،ص37.
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يعيـــد ثقـــة الـــدول العربية بهـــا وذلك مـــن خلال بعـــض التصريحـــات خوفًا 
على مصالحهـــا في المنطقة العربية حتى لا يســـيطر عليهـــا النفوذ الأمريكي 

  . )308( الجديد
أصـــدرت بريطانيا تصريـــح إيدن مايـــو 1941م ردًا على محـــاولات الاتحاد العربي 
وكان رد الفعـــل العربي متباينًا؛ فقـــد رحب مجلس الـــوزراء الأردني بالتصريح 
وســـعت الأردن لاســـتغلال تلك التصريحـــات،  أما اليمن فقـــد أهملته،  بينما 
لـــم تهتم بـــه الحكومـــة المصريـــة ودعت إلـــى اتحـــاد وادي النيـــل،  فقد كان 
اهتمامهـــا ينصـــب فـــي محاولـــة تجنيـــب البـــاد ويـــات الحرب؛ فقـــد كانت 
التطـــورات العســـكرية علـــى حدودهـــا الغربيـــة يطغى علـــى تصريـــح إيدن،  
واســـتنكرت محاولات الهاشـــميين الســـيطرة على المنطقة وبخاصة سوريا 

 . الكبـــرى،  بينما نظـــرت الســـعودية للتصريح بالشـــك والحذر)309(
تحدثـــت مذكرة وزارة الخارجية البريطانية عن الاتحـــاد العربي في20 يونيو1941م 
ذكر فيهـــا »أن هدف الحركة العربيـــة هي ترجمة الوحدة الثقافية للشـــعوب 
،  ويجب تحريـــر ســـائر الأقاليم  )310( المتحدثـــة بالعربيـــة إلـــى اتحـــاد سياســـي« 
العربيـــة مـــن الســـيطرة الأجنبيـــة ثـــم الســـعي لتكوين اتحـــاد يضـــم العراق 
وسوريا وفلســـطين وشـــرق الأردن،  ويمكن للســـعودية واليمن الانضمام 
للاتحـــاد؛ وقد أشـــار في تلك المذكرة إلـــى موقف مصر من الاتحـــاد »إن صلة 
مصـــر بالاتحاد مازالـــت غامضة؛ بالرغم مـــن تميزها بطابع قومـــي خاص بها،  
إلا أنهـــا مازالت جزء لا يتجـــزأ من الوطـــن العربي وتحتل فيه موقـــع الزعامة 

الثقافيـــة« كما أكـــد أن عوائق الاتحـــاد تتمثل في : 
عوامل داخلية: الصراعات بين الأســـر الحاكمة ، ونقص الخبرة السياســـية، 

وضعف البنية الاقتصاديـــة، وغلَبت المصالح القطرية.
عوامـــل خارجيـــة: الانتـــداب المفروض على ســـوريا وفلســـطين ووضع 
الوطن اليهودي، والاحتلال الفرنســـي والإيطالي والإســـباني في شمال 

أفريقيا.     وغرب 

11

2

308- مفيـــد محمود شـــهاب:   جامعة الـــدول العربية ميثاقهـــا وإنجازاتهـــا،  المنظمة العربيـــة للتربية والثقافـــة والعلوم،  معهد البحوث والدراســـات 
العربية، 1987م،  ص 7. 

309- محمـــد علـــى حله :   موقف الولايـــات المتحدة الأمريكية مـــن الوحدة العربيـــة )1918-2008(،  مركز دراســـات الوحدة العربية،  مواقـــف الدول الكبرى 
من الوحدة العربية)8(، بيـــروت، 2014م،  ص163. 

310 - F. C. O/ 44/30/48, Secret, 1944/3/21.   
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أعـــد القائد الأعلـــى للقـــوات البريطانية في الشـــرق الأوســـط،  مذكرة حول 
الدفـــاع عن الشـــرق الأوســـط في فترة مـــا بعد الحـــرب العالميـــة وتضمنت 
المذكـــرة فكـــرة قيـــام اتحـــاد فيدرالـــي للـــدول العربيـــة؛ وعرض المشـــروع 
البريطاني للدفاع عن الشـــرق الأوســـط؛ للحفـــاظ على المصالـــح البريطانية 
بالمنطقـــة العربيـــة حيث يقول »هـــي فرصة أفضـــل للحصول علـــى ما نريد 
وقد تشـــعر دول الشـــرق الأوســـط أن لها مصلحة مشـــتركة معنـــا،  كما لنا 
نحن معها،  في تحقيق الأمن للشـــرق الأوســـط ككل أو لأي دولة » وتضمن 
اقتراحه اتحادًا لجميع دول الشـــرق الأوســـط،  باســـتثناء إيـــران لأنها منطقة 

 . )311( نفوذ روســـية 
)*( مقـــالًا ذكـــرت فيـــه أن »مؤتمر  The Egyptian Gazette نشـــرت جريـــدة
الإســـكندرية بشـــأن تشـــكيل جامعة الدول العربية المســـتقلة؛ يضع قضية 
الوحـــدة العربيـــة فـــي إطـــار السياســـات العمليـــة، وبوجـــه عـــام المطالـــب 
الأساســـية للأمة العربية التي ترمـــي إلى الحد من النفـــوذ الأوروبي في البلاد 
العربيـــة، وتعزيز التعـــاون العربي فيما بينهم،  أما مســـألة الدفاع المشـــترك 
فهي مســـألة شـــائكة،  ولا يمكـــن تحقيق الضمـــان ضد أي اعتداء بواســـطة 
مـــوارد الأمـــة العربيـــة؛ وعلى هـــذا فإن عقـــد محالفـــة عســـكرية وثيقة مع 
دولـــة كبـــرى أو مجموعة مـــن الـــدول أو هيئة الأمـــن الدولي؛ ســـتكون من 
المســـائل الضرورية لإتمام المشـــاريع العربية السياســـية، وتعتبر المعاهدة 
)المصريـــة- الإنجليزيـــة( والمعاهـــدة )العراقيـــة- الإنجليزيـــة( والمعاهـــدة ) 
البريطانيـــة – الأردنيـــة( مـــن الســـوابق المفيـــدة في هـــذا الصـــدد؛ وبرهنت 
الحـــروب الســـابقة الأهميـــة القصـــوى  لتأمين الطـــرق التي تربط بيـــن البحر 
المتوســـط والمحيـــط الهنـــدي ومـــوارد البترول في الشـــرق الأوســـط من 
الوقـــوع في يد أعدائنـــا،  وتقديـــم الضمانات لهـــم التي تحافظ علـــى حريتهم 
وأمنهـــم،  بحيث لا تصطـــدم مصالحهم مـــع مصالح بريطانيا،  لذلك تســـعى 
بريطانيـــا نحـــو بنـــاء علاقات قويـــة مع العالـــم العربـــي ويعمل العـــرب على 
ذلـــك بتعاونهم واتحادهم؛ دون الســـماح للمســـألة الفلســـطينية بأن تدمر 
العلاقـــات البريطانية العربيـــة والدفاع عـــن القضية الفلســـطينية بكل قوة 

311- علي محافظة : بريطانيا والوحدة العربية 1945-2005 ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2011، ص 36.
*- تعـــد صحيفـــة الإجشبشـــيان جازيت هي أقـــدم صحيفة مكتوبـــة باللغة الإنجليزية في منطقة الشـــرق الأوســـط  وذلـــك لمخاطبة الجاليـــة الأجنبية 

المقيمـــة فيها .



149

     . )312( من خـــال تحقيق الوحـــدة العربية المنشـــودة 
حـــددت بريطانيـــا في سياســـتها مع الـــدول العربيـــة الطريقة التـــي تضمن 
بها مصالحها في الشـــرق؛ حيث أنهـــا تتلاعب بالمواقف والظـــروف لتحقيق 
مصالحهـــا الشـــخصية ولضمان ســـيطرتها وهيمنتهـــا على الـــدول العربية 
ومراكز النفـــط في المنطقة؛ واســـتبعاد النفـــوذ الســـوفيتي والأمريكي من 
،  حتى لا تخرج مـــن المنطقة العربيـــة خالية اليدين  المنطقـــة قدر الإمـــكان)313(
عقب الحـــرب العالمية الثانية وتترك تلك المكاســـب للقوى العظمى؛ فظلت 
تماطـــل وتـــراوغ وتلـــوح بموافقتها على إقامة مشـــاريع وحدويـــة عربية في 
المنطقـــة لتضمن ولائهم لها،  وهـــي في حقيقة الأمـــر لا يعنيها ذلك الأمر 
بل أنها تخشـــى مـــن تكتل العرب وتكاتفهم وتقاربهم،  وســـعت لاســـتمرار 
التقســـيم والفرقة فـــي فلســـطين، ودافعـــت بالباطل عن حقـــوق اليهود 
في فلســـطين،  وذلك ليكـــون لها ثغرة فـــي المنطقة العربيـــة فتتحكم بها 
كيـــف تشـــاء؛ كما عملـــت على تحقيق سياســـة »فـــرق تســـد« وإن أبدت في 
تصريحاتها غيـــر ذلك؛ التصريـــح الأول والثاني لإيدن وموقفهـــا من الجامعة 
العربيـــة لتتقرب بهما إلـــى العرب،  وســـيظهر هذا بوضوح أكبـــر في الوحدة 
المصرية الســـورية وأزمة الســـويس والعدوان الثلاثي وغيرها من المواقف 
العمليـــة التي أثبتـــت حقيقة نواياها الخفيـــة تجاه الدول العربيـــة بصفة عامة 

ومصر بصفـــة خاصة.   
      ســـعت الحكومة البريطانية للوقوف ضد تيـــار الحركة القومية العربية وإن 
تظاهـــرت بغير ذلك؛ والتعـــاون مع حليفتها الولايات المتحدة لتبني سياســـة 
الأحـــاف العســـكرية؛ لتطويق أيـــة تغييرات قوميـــة محتملة فـــي المنطقة،  
واعتمـــدت علـــى إيران للمســـاهمة في دعم الخطـــط الغربيـــة الموجهة ضد 

 . الحركة القومية العربية سياســـيًا وعســـكريًا)314(
      تغيـــر ميـــزان القـــوى فـــي الشـــرق الأوســـط؛ ورأت بريطانيا معـــاداة عبد 
الناصـــر للوجـــود البريطاني في المنطقة،  رغم ســـعي بريطانيـــا لتواجد قوات 
لها في المنطقة لتقديم مســـاعدات لـــكل من العـــراق والأردن إذا لزم الأمر 

312- وثائق عابدين:   الملف )5( بشأن الوحدة العربية1944،  من1944/9/21،  إلى 1944/10/10،  بعنوان:   بريطانيا وجامعة الدول العربية.  
-313 F. C. O / 98/1071, Secret,1950/6/20.   
-314 F. C. O / 41/93,Secret, 1973. 
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ذلك،  للحفاظ على الاســـتقرار السياســـي في الشرق الأوســـط،  بخاصة بعد 
الانقلابـــات فـــي الأردن والعراق،  وفي بيـــان مقدم لمجلس الـــوزراء ذكر فيه 
أن تلك الفترة تمثل فترة المخاطر السياســـية والعســـكرية،  وأن السبب في 
ذلـــك يتركز في مصـــر التي تمثل مصدر قلـــق كبير للبريطانييـــن في المنطقة 

 . )315( عام  بشكل 
أوضح تقريـــر وزارة الخارجيـــة المصرية وجهـــة النظر البريطانيـــة في منطقة 

الشـــرق الأوســـط على النحو الآتي: 
بالنســـبة لـــأردن – ترى بريطانيـــا أن الملك حســـين أصبح يتمتع بشـــعبية 

ظاهرة منذ جـــاء قواتهم عـــن الأردن.
بالنســـبة لإســـرائيل – تعتقد بريطانيا أن الضجة التي أثارتهـــا القاهرة حول 
دخـــول إســـرائيل في العـــدوان علـــى الأردن كانـــت مجرد ســـتار للحصول 
على المزيد من الأســـلحة الروســـية، كما يعتقدون أن إســـرائيل لن تحاول 
احتـــال الضفة الغربية للأردن لســـبب بســـيط وهو أنها لا تريـــد أن تقبل 
لديهـــا نصف مليون لاجـــئ عربي يعيشـــون في هذه المنطقـــة ولا يمكن 

طردهم بســـهولة إلى منطقة البحـــر الميت.
العـــراق – تـــرى بريطانيـــا أن اعتقـــال عبد الســـام عارف قد مهـــد الطريق 
أمـــام حكومة بغـــداد وإن كان هـــذا لا يمنع احتمال نشـــوب الإضرابات بين 
القبائـــل الكردية في الشـــمال ويـــرون أن حكومـــة قاســـم أمامها فرصة 
لإيجاد الاســـتقرار وأن في استطاعة الغرب المســـاهمة في المشروعات 
الاقتصاديـــة التـــي تفكـــر فيهـــا حكومة الثـــورة العراقيـــة علـــى أن يقترب 

الغـــرب من حكومـــة عبد الكريم قاســـم بمنتهـــى الحذر.
الجمهوريـــة العربيـــة المتحـــدة – تعتقـــد بريطانيـــا أن أهداف عبـــد الناصر 
التوســـعية قد توقفت بســـبب الإنـــذارات الأخيرة في بغـــداد، وأن الرئيس 
عبـــد الناصـــر – رغـــم حصولـــه على القرض الروســـي لبدء مشـــروع الســـد 
العالـــي – يحتمـــل أن يكـــون متطلعًـــا إلـــى اتجاه جديـــد لتحقيـــق انتصارات 

 . سية سيا

-315 Robert Mc Namara : Britain, Nasser and Balance Of Power in The Middle East,P.130.
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علقـــت الســـفارة المصريـــة علـــى ذلـــك أن السياســـة الغربيـــة فـــي ذلـــك 
الوقـــت تهـــدف إلـــى أن مصالحهم فـــي المنطقـــة ترتكـــز على الآتـــي:  عزل 
مراكـــش وتونس وليبيـــا عن الجمهوريـــة العربية المتحـــدة وتكوين كتلة من 
هـــذه الدول لها سياســـة مســـتقلة،  والعمل علـــى اســـتمرار الخلافات بين 
الجمهوريـــة العربيـــة المتحدة والســـودان وعـــزل العراق،  وذلـــك عن طريق 
  . تقرب الـــدول الغربية لبعض الـــدول وإثارة الثغرات الإقليميـــة بالمنطقة )316(
       فقـــد كان تحول الأحداث وتغير ميزان القوى في الشـــرق الأوســـط يمثل 
أكبر خســـارة تعرضت لهـــا بريطانيا،  واعتبرت بريطانيا تمســـك الدول العربية 
بالوحـــدة العربيـــة خطرًا كبيرًا على أهـــم مناطق النفط والنفـــوذ بالعالم،  وأن 
الانقســـامات فـــي دول الخليج هو الضامـــن الحقيقي لمتطلبـــات الغرب من 
النفـــط تحديدًا،  ويجب الحفـــاظ على تلك السياســـة دائمًا،  وأعلنـــت بريطانيا 
أنه لن يتـــم إزالة بريطانيـــا من مواقعها المتبقية بالشـــرق الأوســـط،  مهما 
حاولـــت الـــدول المواجهـــة لبريطانيـــا،  وســـتواجه بريطانيـــا ذلك بـــكل حزم،  
وأعـــادت الحكومة البريطانيـــة توجيه سياســـتها الخارجية نحو الشـــرق،  للحد 

 . من التغلغل الســـوفيتي في المنطقـــة العربية)317(
      منذ قيام إســـرائيل أدركت أن الاســـتقلال السياســـي والاقتصادي للدول 
العربية؛ يمثـــل الخطوة الأولى في طريـــق القومية العربيـــة والوحدة ويهدد 
أمنهـــا واســـتقرارها،  ولهـــذا وقفـــت ضد حركة الاســـتقلال لبعـــض الدول 
العربيـــة مثل معارضة اســـتقلال تونس عام 1952م،  ووقفت ضد اســـتقلال 
الجزائـــر عام 1959م،  كما عارضت اســـتقلال عـــدن عـــام 1965م،  ووقفت مع 

 . الاســـتعمار البريطاني ضد ثورة الجنـــوب اليمني)318(
       بدأت السياســـة الخارجية الدفاعية الإســـرائيلية في التطـــور منذ أواخر عام 
1954، وســـعى بن جوريـــون Ben-Gurion، رئيـــس وزراء إســـرائيل، للحصول 
على الســـاح مـــن الولايـــات المتحدة بـــل وتكوين حلـــف ثنائي أمنـــى معها، 
وبخاصة بعـــد أن قدمت الولايـــات المتحـــدة معونة حربية للعـــراق في أبريل 
1954،  وانتهـــت المباحثـــات الإنجليزية – المصريـــة بإخلاء القواعـــد البريطانية 

316- دار الوثائق القومية: وزارة الخارجية ، الشـــرق الأوســـط – عواصم وبلدان، فيلم 48، مذكرة  بشـــأن الموقف الحالي في الشـــرق الأوســـط وسياسة 
أمريـــكا تجاه الجمهورية العربية المتحـــدة، 8نوفمبر 1958.

-317 Robert Mc Namara: Op . Cit ,  P . 184. 
318- مركز دراسات الوحدة العربية : قراءات في الفكر القومي العربي )الوحدة العربية(، سلسة التراث القومي، بيروت،1993، ص510.
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فـــي مصـــر،  وجلاء القـــوات البريطانيـــة عنها،  فشـــعرت إســـرائيل بالضعف 
والعزلـــة،  فبدأت تطالـــب بضمانات للحفـــاظ على أمن الدولـــة اليهودية في 
المنطقة،  وقد أرســـل أنتونـــي إيدن  Anthony Eden وجون فوســـتر دالاس 
John Foster Dulles إلى وزير الخارجية الإســـرائيلي شـــاريت Sharett  يؤكدان 
لـــه نواياهم الطيبـــة ولكن مـــع تأجيـــل أي ضمانات لإســـرائيل، أو مشـــاركة 
إســـرائيل في حلف دفاعـــي إقليمي حتى عـــودة حالة الاســـتقرار والهدوء في 
الشـــرق الأوســـط،  حتى لا تتمكن من القيام بأي عدوان خارجـــي قد يثير قلق 

   . الـــدول العربية ضدهـــا من جديد)319(
        ولقد تنامت العلاقات السياســـية والعســـكرية والتجارية بين مصر ودول 
الكتلـــة الشـــرقية في فتـــرة الخمســـينيات؛ وأصبحـــت الدول الغربية تخشـــى 
مـــن عدم التـــوازن العســـكري فـــي المنطقـــة وأن هـــذا التوازن لـــن يحدث 
إلا إذا تفوقـــت قـــوة إســـرائيل العســـكرية علـــى القـــوة العســـكرية العربية 
،   ونتيجة لتطـــور العلاقات  فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط بشـــكل عـــام )320(
المصريـــة - الســـوفيتية أصـــدر بـــن جوريـــون فـــي أكتوبـــر 1955م توجيهًا إلى 
الجيـــش الإســـرائيلي » بأن يكون مســـتعدًا لمعركة مع مصر تشـــن في أقل 
من ســـنة،  قبـــل أن تتمكن مصر من اســـتيعاب ما حصلت عليه من أســـلحة 

 . حديثـــة متطورة مـــن الاتحاد الســـوفيتي«)321(
       كمـــا أصبحت إســـرائيل بعد مســـاندة فرنســـا لها متفوقه عســـكريًا على 
مصـــر،  ولـــم تعد إســـرائيل بحاجـــة إلى شـــن ضربـــة وقائية على مصـــر لأنها 
لـــم تعد تشـــكل تهديـــدًا خطيـــرًا عليهـــا،  وبذلك حســـمت المســـألة لصالح 
 Moshe إســـرائيل منـــذ نهايـــة شـــهر يونيـــه 1956م،  وعرض موشـــى ديـــان
Dayan احتياجات إســـرائيل من الأســـلحة في مؤتمر فيرمار بباريس وبخاصة 
الدبابات والطائرات على القيادات الفرنســـية،  وأشـــار إلى أن إســـرائيل تتوقع 
أن يهاجمهـــا عبـــد الناصر فـــي أي وقت،  وأنهـــا تريد التعاون مع فرنســـا في 
إســـقاط عبد الناصر وتقوية إســـرائيل لصد الهجوم المصـــري المحتمل،  اتفق 
الطرفـــان على اتفاقية تعاون مشـــترك هدفهـــا القضاء علـــى التأثير العربي 

 . الأوسط)322( الشـــرق  في 
-319 Neil Caplan :Futile diplomacy  1956- 1954  ,V Four , London , 1997,P.111 

320- أمين هويدي : حروب عبد الناصر ، دار الموقف العربي ، ط 3 ،1982 ، ص 38.
321- محمد حسنين هيكل : حرب الثلاثين سنة، سنوات الغليان ، ج 1، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة ، 1988م، ص 45.

-322 Avi Shlaim :  The Iron Wall , Israel and The Arab World , New York , London , 2001 , P . 165. 
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       تحالفت إســـرائيل مع بريطانيا وفرنسا وتأمروا على ضرب مصر عام 1956م؛ 
فقـــد كانـــت الاســـتراتيجية المصرية كلها تقـــوم على الدفاع عـــن مصر وصد 
.  كما عارضت إســـرائيل الوحدة المصرية الســـورية  أي اعتداء من إســـرائيل)323(
عـــام 1958م؛ واعتبرتها عمل عدائـــي موجه ضدها،  وعملت علـــى التحالف مع 
القوى الغربيـــة للعمل لضـــرب الوحدة المصرية الســـورية والتصـــدي لحركة 
القوميـــة العربيـــة والقضاء عليهـــا وعدم انتشـــارها،  ودفع العـــرب للإيمان 
بأن إســـرائيل خصم لا يمكن قهـــره أو التصدي له،  ليعترف العرب بإســـرائيل 
وتضمـــن عدم اســـتخدام القـــوة العســـكرية العربيـــة ضدها،  وينحســـر التيار 
 . القومي العربـــي داخل الدول العربيـــة،  دون المســـاس بحدودها وأمنها)324(
    بالفعـــل تصـــدت إســـرائيل لأي حركـــة وحدويـــة عربيـــة؛ لأن ذلـــك يهـــدد 
مصالحهـــا وكيانها في الشـــرق الأوســـط وعارضـــت أي حركـــة وحدوية في 
المنطقـــة العربية، كما اتهمت إســـرائيل قادة الاتحاد العربـــي الجديد،  الوحدة 
المصرية الســـورية عـــام 1958م،  والوحدة الثلاثية بين مصر وســـوريا والعراق 
عـــام 1963م،  بخـــرق ميثـــاق الأمم المتحـــدة، لأنه طالـــب بتحرير فلســـطين 
وهذا يعني القضـــــاء على دولتهم،  وتهـــــديد مبـــــاشر للســـلام والأمــن في 
،  فكان وجود »إســـرائيل« وتهديدها العســـكري المســـتمر للدول  دولتهم )325(

 . العربيـــة العقبة الرئيســـية في مواجهة وإفشـــال أي اتحـــاد عربي)326(
      أعلـــن بـــن جوريـــون أن ســـيطرة عبد الناصر على الشـــرق الأوســـط بتأييد 
من الاتحاد الســـوفيتي يهدد أمن إســـرائيل،  وســـيكون لـــه عواقب وخيمة، 
وســـيمضي عبـــد الناصـــر قدمًا فـــي سياســـته وطموحـــه بدعم مـــن الاتحاد 
الســـوفيتي،  بتعاطـــف وتعـــاون الـــدول العربية معـــه وشـــعاراته القومية 
.  أخبـــر ســـفير الجمهوريـــة العربيـــة المتحـــدة »مصطفى كامـــل« الرئيس  )327(
الأمريـــي »إيزنهاور« أن لـــدى دولته ثلاثة اهتمامات رئيســـية:  الحرية الداخلية 
ـــق الرئيس الأمريكي بـــأن اعتبار  والخارجيـــة، التدخـــل الخارجي، وإســـرائيل؛ وعلَّ
إســـرائيل ليســـت موجودة أمر غير واقعـــي،  ومن الضروري عمـــل الدولتين 
333- مركـــز الأهـــرام للتنظيـــم وتكنولوجيـــا المعلومـــات:  تصريحات عبـــد الناصـــر لمجلة لـــوك الأمريكية حول أهـــم القضايـــا على الســـاحة العربية، 

1957/6/15،ص514.
334- مركز دراسات الوحدة العربية : قراءات في الفكر القومي ، ص510.

335- عبد الحميد شلبي: العلاقات السياسية بين مصر والعراق 1951-1963، الهيئة العامة للكتاب،2000م،ص545.
-336 Foreign Relations of the United States, Arab-Israeli Dispute; United Arab Republic; North Africa, 1960–1958, Volume XIII, 
document 192. Telegram From the Embassy in Syria to the Department of State, Damascus, February 1958 ,8.

337- محمد علي حله: مرجع سابق، ص370.
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معًـــا بشـــكل مشـــترك لإيجـــاد حـــلٍ مناســـبٍ لمشـــكلة »الصـــراع العربـــي 
 . )328( الإسرائيلي«

      اتســـمت سياســـة الجمهوريـــة العربيـــة المتحـــدة تجـــاه الصـــراع العربـــي 
الإســـرائيلي ببعـــد دفاعيًـــا،  وليـــس هجوميًـــا،  مـــن خـــال عدة محـــاور هي: 
تعزيـــز القـــدرات الذاتيـــة للجمهوريـــة العربية المتحـــدة،  وبالأخـــص القدرات 
العســـكرية،  وتأييـــد الواقـــع العربـــي التقدمـــي ومعـــاداة التخلـــف والتبعية،  
واســـتثمار مكانـــة الجمهورية العربيـــة المتحدة في حركة عـــدم الانحياز لعزل 
إســـرائيل باعتبارها كيانًا عنصريًا وأداة اســـتعمارية؛ وإدراج قضية فلســـطين 
ومنـــع مشـــاركة إســـرائيل،  فالهدف مـــن الاتحاد العربـــي هو تحريـــر الإرادة 
العربيـــة من المؤثرات الخارجيـــة والتقدم عن طريق التكامـــل القومي وصولًا 
.  كمـــا طالبـــت الجامعة  لإقامـــة دولـــة الطـــوق حـــول الكيـــان الصهيوني)329(
العربيـــة في قراراتهـــا بمنع تقويـــة مركز إســـرائيل الدولي وجاء في النشـــرة 
الصـــادرة مـــن الإدارة العربيـــة بشـــأن قـــرار مجلس جامعـــة الـــدول العربية 
وتوصيـــات لجنـــة الشـــؤون السياســـية فـــي دور انعقـــاد المجلس الســـابع 

الآتي:  والعشـــرين 
    متابعـــة تنظيـــم العلاقات بيـــن بعض الدول الأجنبية وإســـرائيل،  وإنشـــاء 
علاقـــات دبلوماســـية بين بعض الـــدول الأجنبيـــة وإســـرائيل،  والعمل على 

 . مضاعفـــة الجهـــود للحيلولة دون دعـــم مركز إســـرائيل الدولي )330(
         نشـــرت الصحافة الإســـرائيلية تقريرًا ذكرت فيـــه أن الدول الغربية تعمل 
علـــى تقويـــة إســـرائيل للمحافظـــة علـــى التـــوازن والاســـتقرار في الشـــرق 
الأوســـط،  فهـــي تلعب دور الحـــارس فـــي المنطقة،  وتمارس السياســـات 
العدوانية تجاه الدول العربية،  دون أن تخشـــى مواجهة الغرب،  الذي يســـمح 
لهـــا بتلك التجـــاوزات حماية لمصالحه فـــي المنطقة،  فتحالفت إســـرائيل مع 
الولايـــات المتحدة الأمريكيـــة،  عقب العـــدوان الثلاثي عـــام 1956م،  واتفقت 
الاســـتراتيجية الأمريكية مع الاســـتراتيجية الإســـرائيلية،  مـــن أجل قمع حركة 

 . الاتحـــادات العربية،  وتشـــجيع من يتحالـــف معهما )331(
-328 US Department of State: Submission of credentials by Mustafa Kamel, Ambassador of the United Arab Republic, to President Eisenhower, 11 August 
1958, The White House, 85-700, by PC, NLE, The Secret Revealed on 1986/6/24. 

329- عوني فرسخ: إشكاليات الوحدة الجمهورية العربية المتحدة بحث في المعوقات والإنجازات والإخفاقات 1958-1961، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2011م ، ص559.
330-دار الوثائـــق القوميـــة: وزارة الخارجية، الأرشـــيف الســـري الجديـــد، فيلم 298، الكـــود الأرشـــيفي 0078-040229، العلاقات بين بعض الدول الأجنبية وإســـرائيل وقضيـــة التعويضات 

لإسرائيل. الألمانية 
331- مركز دراسات الوحدة العربية: قراءات في الفكر القومي، ص511.
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     قامت إســـرائيل بالاعتداء على الحدود الســـورية؛ في 9 يوليو 1957م ودبرت 
إســـرائيل ذلـــك وفتحت النيـــران بالمدافـــع الإســـرائيلية الثقيلة على ســـوريا،  
وطالبت الأمم المتحدة بوقف النيران والتزمت ســـوريا بذلك؛ بينما اســـتمرت 
القـــوات الإســـرائيلية بإطـــاق النار عليهـــا)332( مما أثـــار تحفظ مصـــر تجاهها 

وســـعت للتعاون والتقـــارب مع ســـوريا دفاعًا عن مصالحهمـــا وأمنهما. 
أوضحـــت مذكرة لـــوزارة الخارجيـــة المصرية فـــي 1958/8/2م بشـــأن موقف 
إســـرائيل مـــن أزمة الشـــرق الأوســـط وأثـــر الأزمة علـــى إســـرائيل وتناولت 

التالية:   النقـــاط 
عقد مجلس الوزراء الإســـرائيلي عدة جلســـات اســـتثنائية أيام 14و 15و 17 
يوليـــه 1958م،  وكان بن جوريـــون على اتصال بالـــوزراء وكبار الموظفين 
بالـــوزارات المختلفة لمناقشـــة الأحـــداث الجديـــدة بعد الثـــورة العراقية 
وإنـــزال القـــوات الأمريكيـــة في بيـــروت،  كمـــا كان على اتصال مســـتمر 

بســـفراء أمريكا وبريطانيا وفرنســـا. 
تقـــدم بـــن جوريـــون بتقريـــر إلـــى لجنـــة الشـــؤون الخارجيـــة والأمـــن 
بالكنيســـت،  وطالب بســـلطات اســـتثنائية تمنحه حق طلب أسلحة من 
الدول الكبـــرى بكميات كبيـــرة نظرًا لخطـــورة الحالة وما قـــد يترتب على 

الإنقـــاب الـــذى حدث فـــي العـــراق من تهديد لســـامة إســـرائيل. 
تحـــدث بن جوريـــون مع الســـفير الســـوفييتي وبحـــث معـــه الحالة في 
الشـــرق الأوســـط ؛ وقد صـــرح بن جوريـــون أن أحـــداث العـــراق وما قد 
يترتـــب عليها مـــن تطـــورات ورد فعـــل فـــي الأردن تمس مـــن قريب 
ســـامة إســـرائيل التي لا يمكنها أن تقـــف مكتوفـــة إزاء التهديد بفرض 

عليها.  شـــامل  حصار 
سافر المستشـــار العسكري لرئيس الوزراء »شـــيمون بيريز« إلى باريس 
للحصـــول على أســـلحة ومعدات حربيـــة حتى تتمكن إســـرائيل من رد أي 
اعتـــداء عليها مـــن جانب الجمهوريـــة العربيـــة المتحدة والـــدول التابعة 

لهـــا وذلك بعد انســـحاب القوات الغربية من الشـــرق الأوســـط. 
ألقى »شـــايم لاســـكوف« القائد العام للقوات المســـلحة كلمة بالقدس 

1

2

3

4

5

322- دار الوثائق القومية:   أرشيف العواصم والبلدان،  الفيلم)14( سوريا،  موضوع الاعتداء الإسرائيلي على الحدود السورية 1957م. 
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فقد لعبـــت إســـرائيل دورًا هامًا في تشـــكيل السياســـة الخارجيـــة المصرية 
حيث ذكر عبـــد الناصر في تصريح له أنه يحق لمصر منع الســـفن الإســـرائيلية 
مـــن العبور فـــي القناة تمشـــيًا مع حقوقنا،  ومـــع توتر العلاقـــات في قطاع 
غـــزة،  فمشـــكلة اللاجئين في القطـــاع إن لم يتـــم حلها؛ لن تتخلـــى مصر عن 
وجودها فـــي القطـــاع والدفاع عـــن القضية الفلســـطينية،  وحـــق مصر في 
ميـــاه العقبة،  لأنها تدخـــل ضمن حقوقنـــا الإقليمية ومصر تريـــد أن تحافظ 
علـــى حقوقها في هـــذه المياه،  ممـــا زاد من حدة الخلاف بيـــن كل من مصر 

 . )334( وإسرائيل
      خـــال محادثـــات جولـــدا مائيـــر مـــع رئيس الحكومـــة الإيطاليـــة )335( أمنتور 

فـــي فريق مـــن وحدات الـــدروز والعرب بالجيـــش الإســـرائيلي؛ أكد فيها 
أن جميـــع التدابيـــر العســـكرية للدفـــاع عن الأراضـــي الإســـرائيلية قائمة 

علـــى الـــدوام وأن الجيش الإســـرائيلي في حالة اســـتعداد دائم. 
سافر »أبا إبيان« ســـفير إســـرائيل بالولايات المتحدة إلى مقر عمله،  وقد 
عهدت إليـــه نفس المهام التي عهد بها إلى المستشـــار العســـكري بن 

جوريون،  وهى طلب أســـلحة ومعدات حربية. 
دارت محادثـــات بيـــن بـــن جوريـــون والســـفير البريطانـــي؛ وقـــد اجتمع 
المبعـــوث الأمريـــي »روبـــرت مورفـــى« بكل من بـــن جوريـــون وجولدا 

 . ئير ما
جرت اســـتعدادات عســـكرية واســـعة النطاق في إســـرائيل،  وتدفقت 
الأســـلحة الفرنســـية عليهـــا بكميـــات كبيـــرة،  وزادت أعـــداد الأســـلحة 
الفرنســـية الموجـــودة فـــي إســـرائيل،  وكان يفوق مـــا أعلنتـــه المصادر 

الرســـمية بشـــأنها وخاصـــة طائرات الميســـتير. 
اتجهت أطماع إســـرائيل نحو الضفـــة الغربية للأردن،  وأن اســـتعدادات 
عســـكرية تجـــرى في هـــذه الجبهـــة،  ومـــن المحتمـــل أنـــه إذا تطورت 
الأحـــداث فـــي الأردن،  تقوم بضـــم الضفـــة الغربية لـــأردن بحجة تأمين 

 . )333( متها سلا
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333- وزارة الخارجيـــة : الســـفارة المصرية بروما، إدارة الأبحاث، إســـرائيل وأزمة الشـــرق الأوســـط  فيلم )48(، الشـــرق الأوســـط – عواصـــم وبلدان، 2 
أغسطس 1958، ســـري جداً.

334- مركز الأهرام للتنظيم وتكنولوجيا المعلومات: تصريحات عبد الناصر حول أهم القضايا على الساحة العربية، القاهرة، 1957/6/15، ص514.
335- رئيـــس الحكومة الإيطاليـــة في الفترة )1954-1987(، لخمس فترات متتالية، وزارة الخارجية : الســـفارة المصرية بروما،  فيلم 48 ، الشـــرق الأوســـط 

1958م.
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فانفانـــى Amintoer Fanfani  يوم 9 أغســـطس1958م » ذكرت جولدا مائير أن 
إســـرائيل لا تعـــارض إطلاقًا فـــي قيام القوميـــة العربية،  ولا تمانع إســـرائيل 
فـــي الحركـــة الاتحادية بين العـــرب إذا تم هـــذا الاتحاد طبقًا لرغبة الشـــعوب 
نفســـها؛ وكان تلقائيًـــا غيـــر موجه من دولة أو شـــخص بعينـــه،  لذلك ينبغي 
على الغـــرب أن يفرق بين القوميـــة العربية التي تتمثل فيهـــا الأماني العربية 
المشـــروعة وبيـــن الناصريـــة التي تتمثـــل فيها أطمـــاع شـــخصية ورغبة في 
التوســـع والســـيطرة،  وإذا اســـتمر الغـــرب في الخلـــط بين هذيـــن الأمرين 
ظل احتمـــال وقوع حـــرب عامة قائمًـــا،  وذكرت جولـــدا مائير أن عبـــد الناصر 
له كتاب، فلســـفة الثـــورة،  يوضح رؤيته السياســـية على نحو مـــا فعل هتلر،  
ولكـــن الغرب لم يصـــدق عبد الناصـــر،  وكان هذا خطـــأ كبيرًا لأن عبـــد الناصر 
بنفســـه هـــو الخطر،  لا بســـبب قوتـــه أو إمكانياتـــه وإنما بســـبب تعاونه مع 
Khrushchev  والاعتمـــاد علـــى القـــوة  الرئيـــس الســـوفيتي خروتشـــوف)336(

 . فيتية لسو ا
تظاهرت جولـــدا مائير أن إســـرائيل تأمل الســـام مـــع دول المنطقة؛ لأنها 
مقتنعة بأنها لن تكســـب شـــيئًا من الحرب مـــع الدول العربيـــة،  إلا أن لديها 
أســـبابًا تحملها علـــى ذلك منها » أن الاتحاد الســـوفيتي يريـــد أن يتخلص من 
إســـرائيل،  ولكـــن إســـرائيل وتركيا هما الدولتان من دول الشـــرق الأوســـط 
اللتـــان لا يمكن غزوهما من الداخل؛ لأن إســـرائيل دولة ديمقراطية تســـقط 
فيهـــا الحكومـــات داخـــل البرلمـــان لا نتيجـــة ثـــورة أو حركـــة داخليـــة،  ثم أن 
هنـــاك أكثر مـــن مليونين مـــن اليهود في روســـيا وهـــذا ما يجعلهـــا تعمل 
علـــى تقويضها«.  وتحدثـــت أن الرئيس عبد الناصر قد كشـــف عن سياســـته 
الفعلية في الشـــرق الأوســـط وسياســـته الأفريقية،  وبخاصة مع السودان،  
أن ذلك يمثل مظاهر لسياســـة عامة خطيرة بالنســـبة لإســـرائيل ستشـــتد 
وطأتهـــا علينا إذا لم يتم تفســـيرها وتقديرها بشـــكل ســـليم وإدراك مداها. 
كمـــا انتقلت جولـــدا مائير بالحديـــث إلى أن الغرب وروســـيا لا يريـــدان الحرب،  
وأن الغـــرب قد ارتكب فيمـــا مضى أخطاء كثيرة في إدراك وتحليل الشـــعوب 
في الشـــرق الأوســـط،  وبالتالي في التعامل معها فكانـــت تلك الأخطاء من 

336- الرئيس السوفيتي  خروتشوف خلال الفترة )1964-1953(.
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الأســـباب التي أدت إلى تفاقـــم الصراع فـــي المنطقة،  فلنأخذ مثـــاً المعونة 
الاقتصاديـــة،  فالمفـــروض إذا كان الغـــرب قد اتعـــظ بأخطائه الســـابقة أن 
يبـــدأ بتقديم المعونة إلـــى الدول الواقعـــة تحت نفوذ الناصريـــة لضمان عدم 

 . تأييدهـــا لـــه ولم يقدم الغـــرب على تحقيق ذلـــك الأمر )337(
وعلقـــت جولدا مائيـــر على النظام فـــي العراق وذكـــرت أنهم لـــن يعلنوا عن 
اســـتعدادهم للتعـــاون مع الاتحاد الســـوفييتي،  كما أنهم لـــن يظهروا مدى 
تعاونهـــم الحقيقي مع عبد الناصـــر،  ولن يعادوا الغرب بل أنهم لن يســـرعوا 
إلـــى إعـــان خروجهـــم من حلـــف بغـــداد،  وذلك لســـبب بســـيط أن البترول 
الـــذى ينتجه العـــراق هم في حاجة ماســـة إلـــى تصريفه نحو الغـــرب،  ويتضح 
ذلك من خلال الاســـتقبال الشـــعبي الحماســـي الذى اســـتقبل به الســـفير 
الســـوفييتي فـــي بغـــداد عند وصولـــه إليهـــا وتطـــور العلاقات الســـوفيتية 

العراقية. 
اســـتأنفت جولدا مائيـــر الحديث موضحة أن الـــدول العربية هـــي التي أعاقت 
كل شـــيء،  علـــى حد قولهـــا،  بمحاربة إســـرائيل وأنها خســـرت تلـــك الحرب 
فتغيـــرت الأوضـــاع،  وأن الخطاب الـــذى ألقاه أنتونـــي أيدن في عـــام 1955م،  
وذكـــر فيـــه أهميـــة الوصول إلـــى حل وســـط يحمل إســـرائيل علـــى تعديل 
حدودهـــا أصبح بلا جـــدوى؛ وتغيرت الأوضاع تغييرًا شـــاملًا لصالح إســـرائيل،  

ولـــم يعد متاحًـــا الرجوع إلـــى اقتراح إيدن الســـابق. 
قامـــت الخارجية المصريـــة بتحليل الآراء الســـابقة وذكرت أنـــه يتضح منها ما 

 : يلي

 
337- وزارة الخارجيـــة : الســـفارة المصرية برومـــا، محادثات جولدا مائير مـــع رئيس الحكومة الإيطالية فانفانى، فيلم )48( ، الشـــرق الأوســـط – عواصم 

وبلدان،13أغســـطس 1958، سري للغاية.

أن المحادثـــات كانـــت لمجـــرد اســـتطلاع رأي الحكومـــة الإيطاليـــة وإثبات 
لوجودها.  إســـرائيل 

أن إسرائيل قلقة من جراء انتشار القومية العربية ونجاحها. 
أن إســـرائيل تشـــعر بأن الدول العظمى تتأهب للتفاهم مـــع العرب وترى 

أنها أصبحـــت في عزلة. 
أن إســـرائيل لن تعد تعارض القوميـــة العربية بعد اقتنـــاع الدول العظمى 
بهـــا،  ولذلـــك فهي تتعمـــد إثـــارة أن الناصرية مبـــدأ تختفـــى وراءه أطماع 
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      منحـــت الولايـــات المتحـــدة إســـرائيل تأييدهـــا الكامـــل مـــن أجـــل تحقيق 
أهدافهـــا فـــي المنطقـــة وأعلنت أن الســـام في الشـــرق الأوســـط يواجه 
تهديـــدًا حقيقيًا بســـبب سياســـات الـــدول العربية مـــع إســـرائيل،  مما يضر 

 . )339( بالمصالـــح الأمريكيـــة فـــي المنطقة 

 . ية مصر
أن إســـرائيل تخشى وحدة الشـــعوب العربية في الشـــرق الأوسط،  وأنها 
ليس في مقدورهـــا معالجة ذلك وعمدت إلى تحويـــل مخاوف الحكومات 
الغربية إلـــى الميـــدان الأفريقي من خلال تســـليط الضوء على السياســـة 
الناصريـــة في تلك القـــارة،  لعلمها أن الدول الأوروبية تهتـــم اهتمامًا بالغًا 
بها لأنهـــا بإمكانها مواجهـــة الاتحاد الســـوفييتي والولايـــات المتحدة عن 

 . طريقها
أن إســـرائيل تحـــاول أن تظهـــر أمـــام الغـــرب بأنهـــا الدولـــة الوحيدة في 
الشـــرق الأوســـط التي يمكنهم أن يعتمـــد عليها وأن الاتحاد الســـوفييتي 

يعمل جاهـــدًا علـــى إزالتها مـــن الوجود. 
أن الحديـــث عن ضعف إيران واحتمـــال اجتياح حركة قوميـــة لها،  يقصد به 

أن يتمســـك الغرب بحلف بغداد ويعمـــل على تقويته. 
محـــاولات إســـرائيل زيادة مخـــاوف الغرب نحـــو القومية العربيـــة؛ بطريق 

غير مباشـــر بعد ما لمســـته مـــن اقتناع الغـــرب بها. 
ســـعي إســـرائيل لمنع المعونة الاقتصادية عـــن بعض الـــدول العربية أو 

الإمكان.  قـــدر  تقليلها 
أن إســـرائيل تطالب الدول الغربيـــة بضمان كيانها وحدودهـــا؛ وإقرار مبدأ 
حق الغرب في التدخل إذا تدخل الاتحاد الســـوفيتي في إحدى دول الشـــرق 

الأوسط. 
اســـتعداد إســـرائيل للســـيطرة علـــى الأجـــزاء العربيـــة الباقية مـــن أرض 

 . فلســـطين،  وتدويـــل القـــدس،  دون تدخـــل مـــن الغـــرب )338(

338- وزارة الخارجيـــة : الســـفارة المصريـــة بروما، محادثات جولـــدا مائير مع رئيـــس الحكومة الإيطالية فانفانى،  فيلم 48 ، الشـــرق الأوســـط – عواصم 
وبلدان،13أغســـطس 1958، رد الســـفارة المصرية على المحادثات، ســـري للغاية.

339- مركز دراسات الوحدة العربية: قراءات في الفكر القومي ، ص511.
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        اســـتعرض بن جوريون؛ في حديث عن تأثير أحداث العراق على الأوســـاط 
الرســـمية والرأي العام الإســـرائيلي موضحًا أن الانقلاب العراقي قلب خطط 
إســـرائيل السياسية والعســـكرية رأسًـــا على عقب خوفًا من مصير وطنهم،  
وتقـــرر إيفاد جولدا مائيـــر وزيرة الخارجية إلى فرنســـا وإنجلترا حليفتا إســـرائيل 
فـــي العـــدوان الثلاثـــي عـــام 1956م للضغـــط على الولايـــات المتحـــدة لاتخاذ 

موقف أكثـــر إيجابية إزاء إســـرائيل،  خاصة بعد انهيـــار حلف بغداد. 
     أوضـــح بـــن جوريون أن الخطر المباشـــر على الشـــرق الأوســـط يتركز في 
التفاعل الســـريع والتطور الذى طـــرأ على الخطط السياســـية لعبد الناصر أثر 
انقـــاب العـــراق وهى تهدف إلى الســـيطرة علـــى الأردن لتطويق إســـرائيل،  
وأنـــه علـــى الغرب أن يبـــادر باتخاذ اللازم لحماية إســـرائيل ســـواء باســـتصدار 
قـــرار قاطـــع من هيئـــة الأمـــم المتحدة يؤمـــن لها حدودهـــا الحاليـــة أو يجبر 

العـــرب على قبول تســـوية نهائيـــة لنزاعهم مع إســـرائيل. 
      كمـــا اســـتنكر بن جوريـــون موقف الولايـــات المتحدة وإهمالهـــا لمطالب 
إســـرائيل الحيوية وعـــدم إمدادها بالســـاح الكافي،  الأمر الـــذى قد يدفع بها 
أخيـــرًا إلى التقرب من العرب على أســـاس اعترافها بالقوميـــة العربية والأمة 
العربيـــة المتحـــدة،  أو الاتجاه نحـــو الاتحاد الســـوفيتي للحصول على أســـلحة 
تعـــادل الكميـــة التي تحصـــل عليهـــا الجمهورية العربيـــة المتحدة منـــه،  وأن 
إســـرائيل تحتاج إلـــى عتاد ثقيـــل للجيش وأن جولـــدا مائير قد وفقـــت إلى حد 

 . كبيـــر في مباحثاتها مع فرنســـا فـــي الحصول علـــى العتـــاد الثقيل منها)340(
      بـــدأت إســـرائيل باســـتخدام القـــوة والتهديـــد بالغـــزو إذا اســـتمر نشـــاط 
الفدائيين بالمنطقة،  واتضحت جدية إســـرائيل في التنفيذ،  بينما كانت ســـوريا 
تصدر بيانـــات دعائية بقدرتهـــا على صد العـــدوان وبمشـــاركة كافة الأقطار 
العربيـــة في الحرب معها،  مســـتندة في ذلك على اتفاقية الدفاع المشـــترك 
المعقودة مع مصر،  ومع تطور الموقف وحشـــد إســـرائيل لقســـم كبير من 
قواتها تجـــاه الجبهة الســـورية بادرت ســـوريا بطلب مســـاعدة مصر وذلك 
فـــي 13مايو 1967م،  وفـــى نفس الوقت الذى أكد فيه الاتحاد الســـوفيتي عن 
نية إســـرائيل للهجوم على ســـوريا،  بادرت مصر وحشـــدت قواتها في سيناء 

340- وزارة الخارجيـــة : الأمانـــة العامة للمحفوظات، ســـفارة الجمهورية العربية المتحدة ، فيلم )48( ، الشـــرق الأوســـط – عواصم وبلدان، بشـــأن حديث 
بن جوريون،18 أغســـطس1958، سري للغاية.
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على الحدود مع إســـرائيل لتحقيق أهداف سياســـية،  وذكر عبـــد الناصر لوزير 
خارجية ســـوريا بأن التحرك المصري ما هو إلا تكتيك سياســـي يحمل رســـالة 
إلى إســـرائيل لـــى تعـــاود التفكير لأى تحـــرك من جانبهـــا طالبًا مـــن الجانب 
الســـوري ضرورة التصرف بحكمة وحـــذر؛ وأعلنت مصر رســـميًا تحرك قواتها 

إلى ســـيناء وخوض حرب ضد  إســـرائيل إذا تعرضت ســـوريا للعدوان.  
     واســـتطاعت إســـرائيل أن تنفـــذ الـــدور الرئيســـي لها في حـــرب يونيو عام 
1967م؛ التـــي أوضحـــت التخطيط الإســـرائيلي للقضـــاء على القوميـــة العربية 
بقيـــادة عبد الناصـــر،  لتركز مصر على أمورهـــا ومصالحها الداخلية وتنشـــغل 
عن دورهـــا الوطني العربـــي تجـــاه القضايا العربيـــة والقضية الفلســـطينية،  
وأن الهـــدف من دعم قوة إســـرائيل هـــو الضمـــان الحقيقي لبقـــاء التوازن 
في الشـــروق الأوســـط من وجهة النظر الغربية،  فإســـرائيل هي الأداة التي 
تحٌدث الفرقـــة والتجزئة لحماية المصالح السياســـية النفطيـــة في المنطقة،  
فالجيش الإســـرائيلي يعتبر هو خط الدفاع الأول عـــن المصالح الأمريكية في 
حـــوض البحر المتوســـط وأنه هو الضمـــان الوحيد للمحافظـــة على الأنظمة 

   . المنطقة)341( فـــي  لهم  الموالية 
أصبـــح الموقـــف فـــي إســـرائيل بعد إغـــاق خليـــج العقبـــة ملتهبًـــا وتفاقم 
الانشـــقاق داخـــل إســـرائيل بخاصـــة بعـــد عـــودة أبـــا إبيـــان مـــن جولته في 
،  ومنهم  أوربـــا فمنهـــم العســـكريين الذيـــن يضغطون مـــن أجل الحـــرب)342(
من يحبذون اســـتخدام الوســـائل الســـلمية لحـــل النزاع وفـــى 28 مايو 1967م 
صرح أشـــكول بـــأن خطر حشـــد الجيـــش المصري في ســـيناء علـــى الحدود 
الإســـرائيلية يحتم على إســـرائيل الاســـتعداد،  كما أن إغـــاق الخليج يعد عملا 
عدائيًا موجهًا لإســـرائيل تحتفظ إزاءه بحقها فـــي الدفاع،  وأن مجلس الوزراء 

الإســـرائيلي طالـــب بإثارة هذه المشـــكلة فـــي الأوســـاط الدولية)343( . 
     قامت مصر بمنع الســـفن الإســـرائيلية مـــن المرور في القنـــاة التي تحمل 
بضائع إســـرائيلية،  وعلى أثر ذلك احتلت القوات الإســـرائيلية الضفة الشرقية 
مـــن قناة الســـويس،  إبـــان الحرب العربيـــة الإســـرائيلية  في 5 يونيـــو 1967م 

 . إيمانًا منها بمســـاعدة الـــدول الغربية لها)344(
341- مجموعة من المؤلفين: قراءات في الفكر القومي، مرجع سابق، ص513.

-342 Stephen Humphreys : The Middle East In A Troubled Age Between Memory And Desire, London, 1999, P .52.  
343-  صلاح نصر : الحرب الاقتصادية في المجتمع الإنساني، سلسلة البحوث والدراسات، القاهرة، 1965، ص 265 .

-344 The Encyclopedia Americana  :  International  Edition  ,Volume 25 , U S A , 1980 ,P. 847.
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وقـــد احتلت القوات الإســـرائيلية الضفة الشـــرقية من قناة الســـويس،  إبان 
الحـــرب العربية الإســـرائيلية  فـــي 5 يونيو عام 1967م)345( تفاوتـــت ردود الفعل 
التـــي أحدثهـــا قرار إغلاق الخليـــج بين الـــدول الغربية،  فقد تصـــدرت الولايات 
المتحـــدة المعارضة الغربية للقـــرار،  كما رفضت بريطانيا ذلـــك ولكن حاولت 
أن يكـــون ذلـــك دون أن تتخـــذ موقفًا متشـــددًا،  وأوضحت فرنســـا اتجاهها 
إلى عدم التدخل في المشـــكلة بصورة مباشـــرة،  فقـــد كان موقف الولايات 
المتحـــدة متناقضـــا وصـــرح الرئيس جونســـون أن إغـــاق خليـــج العقبة أمر 
غير مشـــروع،  كما نفى المســـئولون الأمريكيـــون اتجاه الحكومـــة الأمريكية  
لاســـتخدام القوة في تأمين الملاحـــة الخليج،  وأعلنت واشـــنطن أن الخطوة 
التي أقدمـــت عليها مصر تعد تعرضـــا من جانب مصر لأمن إســـرائيل وتحديا 

 . للعلاقـــات الأمريكية  الإســـرائيلية ومصالحهـــم في المنطقة)346(
أما القيـــادة العربيـــة الموحدة رغم ما تحمله من اســـم عظيم تمثل رأسًـــا بلا 
جســـد،  والوحدة العربية السياســـية تحققت ولكن لم تترجم إلى اســـتراتيجية 
عســـكرية منظمة فضـــا عن أن الإســـرائيليين كانـــوا يعلمون جيـــدا أن عبد 
،  كما قـــام جهاز المخابرات  الناصـــر لن يكون البادئ بتوجيـــه الضربة الأولى))347(
الإســـرائيلي بالكشـــف عن أن المصرييـــن لن يتوقعـــوا هجوم إســـرائيل في 
ذلـــك التوقيـــت،  بالإضافـــة إلى شـــحنات الأســـلحة والمعدات الوفيـــرة التي 
زودتهـــم بهـــا أمريكا وفرنســـا ليتمكنوا مـــن مهاجمة مصـــر دون الحاجة إلى 
،  وقد كان الـــرأي العـــام الغربي يؤيدهـــم بصورة  غطاء جـــوى من الغـــرب)348(

ســـاحقة باعتبارهم الطـــرف المظلوم المعتـــدى عليه . 
     أدى تداعـــى الأحداث والتطورات في يونيو 1967م إلى حدوث أزمة سياســـية 
بيـــن مصر وإســـرائيل،  وأصبحت الأمور تنـــذر بالخطر)349(  وكانت إســـرائيل قد 
أيقنـــت من خلال نجاح سياســـتها مع الولايـــات المتحـــدة أن الدعم الأمريكي 
لها ســـواء )السياسي،  العســـكري،  الاقتصادي( أصبح مؤكدًا بعد أن أصبحت 
الولايات المتحـــدة هي الدولة العظمـــى الحامية لإســـرائيل،  والمصدر الأول 

 . لحصولها على أحدث الأســـلحة والمعدات التـــي عرفها العالم)350(
-345 The Encyclopedia Americana  :   O P . Cit , P. 847.

346- صلاح نصر : مرجع سابق ، ص-ص  261 - 262 .
347-  أنتونى ناتنج : ناصر ، ترجمة شاكر إبراهيم سعيد  ، ط2 ،  مكتبة مدبولي ، القاهرة ، 1994، ص 466 .

-348 Avrahm Sela : The Decline of the Arab-Israeli Conflict «Middle East Politics and the Quest For Regional Order, New York, 1998.p . 76 . 
-349  Itamar Rabinovich :  Israel and The Arabs at The End Century, New York, 1999.P.11.

350- طه المجدوب : سنوات الإعداد وأيام النصر 1967-1973 ، مركز الأهرام ،  القاهرة ، 1999 ، ص 19.
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      وبالفعـــل تعـــرض الرئيـــس عبـــد الناصر لضغـــوط من الولايـــات المتحدة 
والأمـــم المتحدة وإســـرائيل،  عقب إعلان عبـــد الناصر غلق مضيـــق تيران في 
وجه الســـفن الإســـرائيلية وانتهزت إســـرائيل الفرصة لجعل هذا ســـببًا لبدء 
حربهـــا ضد مصر تحت ســـتار أنهـــا حرب دفاعيـــة،  وضرب الطيـــران المصري 
ضربـــة جويـــة ضخمة في الخامس مـــن يونيو عام 1967م،  ولم تســـتطع مصر 
صدهـــا ومواجهتهـــا،  وتدهـــورت الأوضاع الداخليـــة المصرية منـــذ حرب عام 
1967م؛ لصالـــح إســـرائيل وبناء على ذلك بدأت إســـرائيل في اتخـــاذ الإجراءات 
اللازمـــة لمواجهة مصـــر،  وتيقنـــت أن نجم عبـــد الناصر قد بدأ فـــي الهبوط،  
أما بالنســـبة للولايـــات المتحـــدة الأمريكية فأن سياســـتها تجاه عبـــد الناصر 
 . والقوميـــة العربية أصبحت أكثـــر حدة ووضوح عما كانت عليـــه عام 1956م)351(
     وتمثل الوحدة العربية الرد العربي القومي على الاســـتراتيجية الاســـتعمارية 
المتمثلـــة فـــي إقامـــة الكيـــان الصهيونـــي،  ليمثل حاجـــزًا بشـــريًا يفصل بين 
الوطـــن العربـــي،  لتدافع عـــن المطالـــب العربية في ظـــل الصـــراع العربي- 
الصهيونـــي،  فغاية المشـــروع الصهيوني تتمثـــل في تجزئة الوطـــن العربي،  
وتعطيـــل التكامـــل العربي،  لأن بقيـــام الوحـــدة العربية تتحقـــق نقلة نوعية 

   . في مســـتوى الاســـتجابة العربية للتحـــدي الصهيوني)352(
    وعندما سٌـــئل عبد الناصـــر لم لا يقبل الصلح مع إســـرائيل؛ علق قائلًا« كيف 
يتم الصلـــح وهم مغتصبـــون للأراضي الفلســـطينية،  وأعتدوا علـــى الأراضي 
المصرية والســـورية دون وجـــه حق،  واخترقـــوا المواثيق الدوليـــة،  وقد وعد 
بـــن جوريـــون أن إســـرائيل لن تقـــوم بأي عـــدوان على مصـــر،  ولـــم ينفذ ما 
وعد وعلق أن الســـام لن يعـــم في المنطقـــة طالما عبد الناصـــر في الحكم،  

 . )353( أرضنا«  نتـــرك  ونحن لن 
خلال حـــرب الاســـتنزاف عقب حـــرب 1967م وكانـــت إســـرائيل متقدمة على 
مصـــر في الســـاح الجـــوي؛ وكان لابد مـــن بناء نظـــام للدفاع الجـــوي؛ لذلك 
عاود عبد الناصر الاهتمام بالدعم العربـــي والتعاون البنّاء بين دول المواجهة،  
لكـــن الخلافـــات العربيـــة فاقـــت الاســـتعدادات العســـكرية،  فالصـــراع بين 
ســـوريا والعـــراق من خـــال حزب البعـــث ظل مســـتمرًا،  بدلًا مـــن مواجهة 
-351 Rifaat M. Pasha: The Awakening of Modern Egypt, the Palm Press, Cairo, 2005,P.363.  

352- عوني فرسخ: إشكاليات الوحدة الجمهورية العربية المتحدة ،ص556.
353- مركز الأهرام للتنظيم وتكنولوجيا المعلومات: تصريحات عبد الناصر حول أهم القضايا على الساحة العربية، القاهرة، 1957/6/15، ص514.
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العدوان والتخطيط الســـليم له على أســـاس اســـتراتيجية مدروســـة،  وكان 
ضروريًـــا مواصلة تقديم الســـعودية الدعم المالي لمصـــر والأردن؛ لأنه بدون 

اســـتمرار الدعم ســـوف تنهار الجبهة أمام إســـرائيل.  
اتضح للملك حســـين،  ملك الأردن،  فشـــل محادثات الســـام مع إســـرائيل؛ 
حيـــث إنها كانت تصـــر علـــى الاحتفـــاظ بالأراضي المحتلـــة،  بل أيضـــا احتلال 
الأردن بالكامـــل وعـــدم الالتزام بقـــرار مجلس الأمـــن،  وقام الملك حســـين 
بزيـــارة لمصـــر فـــي 26 أبريـــل ســـنة 1968م؛ ليتباحـــث مـــع الرئيـــس جمـــال 
عبـــد الناصـــر في هـــذه الأمـــور،  حيث أوضح لـــه عبـــد الناصر أن تحـــرك مصر 
السياســـي يهدف إلـــى اختبار مـــدى جدية التعهـــدات الأمريكيـــة،  التي تدرك 
جيـــدًا أن العرب لـــن ينهوا حالـــة الحرب مع إســـرائيل إلا بعـــد جلائها عن كل 

الأراضـــي التـــي احتلتها منذ عـــام 1967م.  
     تولـــى الســـادات زمام الحكـــم بمصر ومنذ توليه اســـتخدم سياســـة جديدة 
ورؤيـــة مختلفـــة،  ليبدأ عهـــدًا جديـــدًا؛ فقد اختلفت سياســـة الســـادات عن 
سياســـة عبـــد الناصـــر تجـــاه القـــــوى العظمـــى والاشـــتراكية والصـــراع مع 

 . )354( إسرائيل
      أكـــد الرؤســـاء الثلاثة »أنور الســـادات وحافظ الأســـد ومعمـــر القذافي«،  
على ضرورة التعـــاون لمواجهة العـــدو الصهيوني؛ وأن تلـــك الوحدة العربية 
بيـــن الجمهوريات الثلاث هي الرد الحاســـم الـــذي يؤكد قـــدرة الإرادة العربية 
وتقـــرر قيام اتحـــاد الجمهوريـــات العربية بين الـــدول الثلاث »مصر وســـوريا 

 . وليبيا« بدمشـــق في 1971/8/20م)355(
طالبـــت إســـرائيل تدخل الولايـــات المتحدة لحمايـــة مصالحها فـــي المنطقة 

ومســـاندتها،  في عـــام 1971م،  وتقدمت بالطلبـــات الآتية: 

أن تساند الولايات المتحدة إسرائيل عند تجدد المعارك في المنطقة.  	
أن تقدم لها مزيدًا من الأسلحة على أساس ثابت.  	

 . ممارسة قوة ردع سياسي لمنع التأييد السوفيتي للعرب)356( 	

-354 Arthur Goldschmidt, Jr.: Modern Egypt, the Formation of A Nation-State, The American University in Cairo Press, Cairo, 
1990,P.137.

355- يوسف خوري: المشاريع الوحدوية العربية 1913-1989م دراسة توثيقية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط2، 1990م،ص444.
356- الأهرام: العدد 30857،يونيو 1971، ص9.
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      أعلنـــت إســـرائيل ضرورة الخـــروج من الحصار السياســـي المفروض عليها 
ومن العزلـــة التي وضعتها في مأزق بســـبب السياســـة المصريـــة المضادة 
لهـــا وأعلنـــت جولـــدا مائيـــر أنـــه لم يحـــدث تغيـــرات فـــي موقـــف الحكومة 
السياســـي تجـــاه أزمة الشـــرق الأوســـط،  وأن إســـرائيل لم تضـــع أي خرائط 
للحـــدود التـــي تقبلها فـــي حاله تســـوية الأزمة ســـلميًا)357( وعلقـــت الخارجية 
المصريـــة على ذلك بأنـــه كيف نأمن على حدودنا وإســـرائيل رابضـــة بيننا،  وما 

 . المقصـــود بعـــدم التدخل في شـــؤون إســـرائيل الداخلية)358(
      تحدثـــت وثيقـــة لســـفارة إســـرائيل فـــي واشـــنطن نقلتها وكالـــة الأنباء 
الفرنســـية تتضمن تحليلً رســـميًا لوجهة النظر الإسرائيلية؛ عن أخر التطورات 
في الشـــرق الأوســـط والتي طالبـــت فيها الولايـــات المتحـــدة بالحفاظ على 
تـــوازن القوى العســـكرية في المنطقـــة،  بخاصة بعد أن اختـــل التوازن نتيجة 
لتزويد الســـوفييت لمصر بالأســـلحة بكميـــات غير محدودة )مـــن وجهة نظر 
إســـرائيل(،  وأنـــه لابد من قـــوة ردع سياســـي مقنع لمنع الاتحاد الســـوفيتي 
مـــن تزايد تأييـــده للعرب ضـــد إســـرائيل،  والمحافظة على وقف اطـــاق النار 

 . في المنطقـــة والحفاظ على تـــوازن القوى)359(
     هاجمـــت إســـرائيل الاتفاقيـــة المصرية الســـوفيتية ووصفتهـــا بأنها خطر 
يهدد أمن إســـرائيل وطلبت من الولايـــات المتحدة التدخـــل وأن تعلن بحزم 
تدخلهـــا الحرب إذا فشـــلت تســـوية الأزمـــات سياســـيًا والعمل علـــى تزويد 
إســـرائيل بكميات كبيرة من الأســـلحة في أقرب وقت للحفـــاظ على التوازن 

 . المنطقة)360( فـــي  الأمني 
اتجـــه الســـادات بسياســـته نحـــو موســـكو وطالـــب فـــي أكتوبر عـــام 1971م 
الحصول على مزيد من الأســـلحة السوفيتية،  والاســـتعداد لمواجهة الخطر 
الصهيونـــي في المنطقـــة،  وأعلن أن عـــام 1971م هو عام الحســـم،  بعد قرار 
الأمـــم المتحدة بتطبيـــق الضغط الأمريكي على إســـرائيل،  وعرض الســـادات 
علـــى الولايـــات المتحدة وإســـرائيل إعـــادة فتح قناة الســـويس فـــي مقابل 

 . )361( انســـحاب إســـرائيل من سيناء 
357- جريدة الأهرام: مارس 1971، العدد 30776، ص3.

358- وزارة الخارجيـــة : ســـفارة الجمهوريـــة العربية المتحـــدة بروما، محادثات محمد فـــوزي وزير الخارجية مع الرئيـــس الإيطالي  فانفانى بعد عودته مـــن الولايات المتحدة 
، فيلم 48 ، الشـــرق الأوسط – عواصم وبلدان، 6 أغســـطس 1958، سري للغاية. 

359- الأهرام: العدد 30857،يونيو 1971، ص9.
360- الأهرام: العدد 30858،يونيو 1971، ص8،9.

-361 Arthur Goldschmidt, Jr: Modern Egypt, the Formation of A Nation-State, Op . Cit , P.139.
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      فقد أعلنت إســـرائيل أن المعركة القادمة ســـتكون أعنف بكثير مما ســـبق 
وتحـــت ظـــروف تختلف كليًا عمـــا مضى كنتيجـــة حتمية لعقد مصـــر معاهدة 
التحالـــف والصداقـــة والتعـــاون مـــع الســـوفييت،  لأن تلـــك الاتفاقية تهدد 
الأمـــــن الإســـــرائيلي،  وتســـــعى للقضــــــاء عليها،  ولن تستسلم إســـــرائيل 

 . )362( لك لذ
       هاجمـــت جولـــدا مائيـــر رئيســـة وزراء إســـرائيل مقترحـــات روجرز بشـــأن 
؛ وذكـــرت فـــي تصريـــح لهـــا أنهـــا تتحدث عـــن حدود  الضمانـــات الدوليـــة)363(
إســـرائيل وليســـت حدود الولايـــات المتحـــدة ولا ينبغي لأحـــد أن يتدخل في 

 . الإســـرائيلية)364( الشؤون 
أدانت لجنة حقوق الإنســـان التابعـــة للأمم المتحدة إســـرائيل انتهاك حقوق 
الإنســـان فـــي الأراضـــي الفلســـطينية المحتلة،  وأن سياســـتها تهـــدف إلى 
تغيـــر الوضع في الأراضـــي العربيـــة لصالحها وأن مـــا تقوم به إســـرائيل منذ 
احتلال الأراضـــــي الفلسطينية يتعــارض مــع حقـــــوق الإنســان ويجب تغيير 

 . )365( ستها سيا
     وخـــال حـــرب أكتوبـــر عـــام 1973م،  وبالرغـــم مـــن تصعيد الصـــراع العربي 
الإســـرائيلي عســـكريًا،  ظهـــر التعـــاون العربي واســـتخدام البتـــرول العربي 
كســـاح فهو يعد أكبـــر خزان للنفط فـــي العالـــم،  وظهر اهتمـــام الولايات 
المتحـــدة الأمريكيـــة وإســـرائيل بتحريـــك الموقـــف فـــي الشـــرق الأوســـط 
كمحاولـــه للضغط على القيادات السياســـية العربية التفاوض مع إســـرائيل،  
مـــن خلال عقـــد اتفاقية ســـام مـــع إســـرائيل؛ لتكـــون بداية تغييـــر الوضع 
السياســـي في الشـــرق الأوســـط،  وقبـــول العرب بوجـــود دولة إســـرائيل،  
وســـيخفف بالتالي من عزلة إســـرائيل؛ وأن انتصار الأهداف الإســـرائيلية كان 
 . يعنـــي انحســـار لحركـــة التحرير العربيـــة والوحـــدة العربية فـــي المنطقة )366(

موقف الولايات المتحدة الأمريكية من قضايا الشرق الأوسط : 
      ســـعت الولايـــات المتحدة لتحقيـــق الريادة والزعامة فـــي المنطقة،  ودعم 

362- الأهرام: العدد 30856،يونيو 1971، ص1.
-363 Arthur Goldschmidt, Jr: Op . Cit, P.139. 

364- الأهرام: العدد 30778،مارس 1971، ص11.
365- جريدة الأهرام: مارس 1971، العدد 30776، ص6.

366- مركز دراسات الوحدة العربية : قراءات في الفكر القومي ، ص515.
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هـــذا المبـــدأ نيابةً عـــن الكثير مـــن دول الشـــرق الأوســـط،  كمحاولة لفرض 
هيمنتهـــا على منطقة الشـــرق الأوســـط،  وذكـــرت الخارجيـــة الأمريكية عن 
تحديات دول الشـــرق الأوســـط بأنه لابد من وضع تصور واقعي لمشـــكلات 
المنطقـــة،  مع الوضع في الاعتبار النتائج السياســـية لسياســـة عبد ناصر في 
المنطقة،  والضغوط الســـوفييتية وتأثيرها علـــى دول المنطقة،  وينبغي أن 
يكون ذلـــك هدفًا لكل المشـــاريع المطروحة لضمان تحقيق الاســـتقرار في 

  . )367( المنطقة
ذكـــرت الولايات المتحدة موقفها مـــن الوحدة العربية موضحـــة أنها إذا رأت 
الشـــعوب العربية من مصلحتها الاتحاد؛ ســـوف تنظر إلى هـــذا الاتحاد بعين 
العطف وفقًا لمبادئ ميثاق الأطلســـي،  الذي ينـــص على عدم إحداث تغيرات 
إقليميـــة غيـــر مرغـــوب فيهـــا وأن من حق الشـــعوب اختيـــار الحكومـــة التي 
تمثلهـــم حتى يعم الســـام،  كمـــا أوصت المفوضيـــة الأمريكية فـــي القاهرة 
بضـــرورة تأييد الوحـــدة العربية،  لأن ذلـــك يعني الكثير بالنســـبة للعرب ويفيد 

 . فـــي تقاربهم مع الولايـــات المتحدة)368(
  »John Foster Dulles»صرح وزير الخارجيـــة الأمريكية  جون فوســـتر دالاس
يجـــب أن ننظـــر إلى القوميـــة العربية على أنهـــا فيضان يجري بقـــوة لا يمكننا 
معارضتهـــا بنجاح،  ولكـــن يجب حماية إســـرائيل ودول البترول حـــول الخليج،  
لأن الاتحـــاد الســـوفيتي يدعم الـــدول العربيـــة والحركة القوميـــة،  والولايات 
المتحـــدة غير قـــادرة على منافســـتهم لأن هدفهـــم التخلص من إســـرائيل،  
وإقصـــاء إســـرائيل مـــن المنطقـــة ضربة موجهـــة ضـــد الولايـــات المتحدة،  
وباســـتثناء موضوع إســـرائيل يمكن تحســـين العلاقـــات الأمريكيـــة العربية 
بسياســـة قابلة للتطبيق في المنطقة.  وأضـــاف دالاس أن الولايات المتحدة 
تعتمـــد بشـــكل كبير علـــى البتـــرول،  وباقي الـــدول الأوروبية كذلـــك،  ويجب 
الحفاظ علـــى العلاقات بينهـــا وبين الدول العربيـــة المنتجة للبتـــرول،  فيعد 
بترول الشـــرق الأوســـط المصدر الرئيســـي للبترول،  ومصـــدر للدخل بالجنيه 
الإســـترليني بالنســـبة لبريطانيا؛ وإذا لم تســـتطع الحصول على بترول الشرق 

 . الأوســـط الرخيص،  ســـيتأثر اقتصادها بشـــكل كبير«)369(
-367 US State Department: Middle East Countries, Confidentiality revealed 23, EO 12958, Section 3.6, NLG 271-99, by NRAR  99 .1465-10-12.
-368 US State Department: Minutes of the meeting between the President and US Secretary of State Dullas on the Arab situation, Confidentiality revealed, July 
1958 ,21.
-369 US. Department of State: Memorandum of Conference with President Eisenhower, on 23 July 1958, Minister Dulles and Brigadier General Good paster, 
USA, 1958.
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        كما فشـــلت الولايات المتحدة في كســـب القبول العربي عقب موقفها 
الحـــازم في عـــام 1956م،  عند اتخاذ قرار ســـحب عـــرض تمويل الســـد العالي 
المفاجـــئ،  فاتجهـــت الـــدول العربيـــة إلى سياســـة الحيـــاد التـــي ازدادت في 
العالـــم العربي وإلـــى القومية العربية،  فـــكان رد الفعل العربـــي مختلف عما 
توقعتـــه الولايـــات المتحـــدة وبخاصه بعـــد الـــدور الدبلوماســـي الإيجابي في 
حل الأزمـــة لعامـــي 1956-1957 فقـــد لعبت مصـــر دورًا هامًا فـــي التأثير على 

 . المواقـــف العربيـــة تجاه الاتحاد الســـوفيتي والولايـــات المتحدة)370(
     وضحـــت الخارجيـــة المصريـــة للرئيـــس إيزنهـــاور ووزارة الخارجيـــة وأعضاء 
الكونجـــرس أن الضغط المتزايد من دالاس؛ وسياســـته القائمة على معاداة 
الجمهوريـــة العربيـــة وفشـــل هـــذه السياســـة،  تمثـــل خطرًا على الســـام 
العالمـــي،  ممـــا أظهـــر الرغبة في حمايـــة المصالـــح الأمريكية ودفـــع النفوذ 
الســـوفييتي عـــن المنطقة العربيـــة،  الأمر الـــذى فتح جبهة جديدة سياســـيًا 
وعســـكريًا،  وأدى ذلـــك لمحاولة الولايـــات المتحدة التفاهم مـــع الجمهورية 
العربيـــة المتحـــدة،   من خـــال الاعتـــراف بزعامتهـــا وقبول فكـــرة القومية 

 . )371( العربية
     ولكـــن نظـــرت الولايـــات المتحـــدة إلى حـــركات الوحدة العربيـــة نظرة قلق 
نظـــرًا لمـــا تحملـــه الوحـــدة العربية مـــن أخطـــار علـــى المصالـــح الغربية في 
الشـــرق الأوســـط،  خوفاً على مصالحها في المنطقة؛ لمـــا يمثله العرب من 
كتلـــة قوية في المنطقـــة،  وســـتزداد القوة بالاتحـــاد والاتفاق فيمـــا بينهم. 

فالوحدة العربية تنطوي على العديد من الأخطار بالنسبة لهم وهي: 
خطـــر تصفيـــة الوجود والمصالح الاســـتعمارية فـــي الوطن العربـــي،  وخطر 
قيـــام دولة تقدمية فـــي قلب الوطن العربـــي؛ تجتمع حولها الـــدول العربية،  
وتمتلك مـــن الإمكانيـــات الماديـــة والبشـــرية ما يؤهلهـــا لقيادة المشـــرق 
العربـــي،  والســـيطرة على العالم العربـــي،  ومعارضة النظـــم العربية الموالية 
للغـــرب،  والالتـــزام بسياســـة الحيـــاد الإيجابي.  مـــن خلال بعـــض الخطوات 
لتحســـين العلاقات مـــع الجمهورية العربيـــة المتحدة حفاظًـــا على مصالحها 
-370 Albert  Hourani: The Modern Middle East , Op . Cit ,  P . 536. 
371- دار الوثائـــق المصريـــة وثائـــق وزارة الخارجية : ســـفارة الجمهوريـــة العربية المتحدة ، فيلم )48( ، الشـــرق الأوســـط – عواصم وبلـــدان، الجمهورية 

العربيـــة المتحـــدة والرئيس عبد الناصر، الســـفارة المصرية، واشـــنطن، ســـري للغاية.
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 . فـــي المنطقة وتحقيـــق تعاونٍ محدود مـــع القومية العربيـــة وعبد الناصر)372(
      كمـــا تحـــدث الرئيس إيزنهـــاور بالبيت الأبيض عن »عـــرض للقضايا العربية 
جاء فـــي مضمونه؛ أن الدعايـــة والأنشـــطة الغربية يمكنها وحدهـــا أن تقنع 
العـــرب بأننا لا نعـــارض القوميـــة العربيـــة؛ وأن هناك بعض الإجـــراءات التي 
مـــن الضـــروري اتخاذهـــا،  وأن مجلـــس التخطيـــط يعد سلســـلة من خطط 
السياســـات العامة ليقدمها في اجتمـــاع المجلس في 31 يوليـــو عام 1958م،  
دون أيـــة توصيـــات من جانب مجلـــس التخطيط،   وتقديم موجـــز عن الوضع 

 . في الشـــرق« )373(
وتناول تقرير همرشـــولد Hammarshold،  ســـكرتير عام الأمم المتحدة،  عن 
أحداث الشـــرق الأوســـط  المقـــدم للجمعيـــة العامة فـــي 1958/9/30م وذكر 
فيه عـــدة نقاط من أهمهـــا:  ضرورة انســـحاب القوات الأمريكيـــة والقوات 
البريطانيـــة مـــن المنطقـــة وعـــدم التدخـــل فـــي الشـــؤون الداخليـــة للدول 
العربية،  والمســـاهمة في التعـــاون الاقتصادي بين الـــدول العربية والغربية،  

 . والعمـــل على حمايـــة المصالح الغربيـــة بالمنطقة)374(
ســـعت الولايـــات المتحـــدة لتحقيـــق اســـتطلاع عـــن الجمهوريـــة العربيـــة 
المتحدة في كل مـــن الدول العربية الآتية »العـــراق والأردن ولبنان والمملكة 
الســـعودية«،  واهتمت بشـــدة بنتائج الجمهوريـــة العربية المتحـــدة الجديدة؛ 
وذكـــرت أنـــه ينبغي علـــى تلـــك الحكومـــات معارضة اتحـــاد مصر- وســـوريا،  
ولم تتلـــق ما يفيـــد أن تلك الـــدول العربية مســـتعدة لتحقيق ذلـــك بمبادرة 
مشـــتركة بينهم،  وعلى العكس هناك أدلة تفيد بـــأن بعض هذه الحكومات 
تعتـــرف بالجمهوريـــة العربية المتحـــدة؛ ولم تســـتطع الولايـــات المتحدة أن 
تبـــرر عـــدم اعترافها بهـــا،   دون التنـــازل عن سياســـتها تجاه قضيـــة الوحدة 
العربيـــة،  وبدون إبداء اســـتياء للمطالبة الشـــعبية بتحقيـــق القومية العربية،  
وفي هـــذه الحالة يجب على الولايـــات المتحدة الاعتـــراف بالجمهورية العربية 

  . )375( الجديدة
-372 US Department of State: Memorandum to the President, Document No. 2. Subject: Info. on the United Arab Republic, Case No. 464-40, 
Confidentiality revealed, Case No. 8503420( 85/10/21), Washington, 8 February 1958.
-373 US. Department of State: Dwight Eisenhower in his capacity as President of the United States, 61-1953 (Ann Whitman File), Washington, 
8 February 1958, Note verbale to the President entitled «Recognition of the United Arab Republic» by PC-NLE, highly-confidential.
374- دار الوثائـــق القوميـــة: وزارة الخارجية ، ســـفارة الجمهورية العربية المتحدة،  الشـــرق الأوســـط – عواصم وبلـــدان، فيلم 48، هذا مذكرة عن تقرير همرشـــلد عن 

الشـــرق الأوســـط المقدم للجمعية العامة في 1958/9/30 وتعليق الســـفارة عليه،9 أكتوبر 1958، ســـري جداً.
-375 US Department of State: Memorandum to the President, Document No. 2. Subject: Info. on the United Arab Republic, Case No. 464-40, 
Confidentiality revealed, Case No. 8503420( 85/10/21), Washington, 8 February 1958.
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تمثـــل الموقـــف الرســـمي الأمريكي تجـــاه الوحـــدة المصرية - الســـورية  على 
أنها مســـألة يحددها العرب أنفســـهم وســـتدعم الولايات المتحـــدة الوحدة 
في أي شـــكل منها ينتـــج عن رغبات الشـــعوب العربية المعنيـــة بحرية تامة،  
وذلـــك لمنـــع الدعايـــة المعادية التي تقـــول بـــأن الولايات المتحـــدة تعارض 

 . )376( العربية  الوحـــدة  فكرة 

    كمـــا يتضح الموقـــف الأمريكي مـــن الجمهورية العربيـــة المتحدة من خلال 
مذكـــرة تتحـــدث عـــن موقـــف السياســـة الأمريكية مـــن تجربـــة الوحدة من 

الناحيـــة الاقتصادية: 

أوضحت مذكـــرة عن الموقف في الشـــرق الأوســـط وسياســـة أمريكا تجاه 
 : الجمهوريـــة العربيـــة المتحدة،  وتناولـــت النقاط الآتية)377(

أزمات الشـــرق الأوســـط والأقصى:  من تحليـــل خطاب إيزنهـــاور الذى ألقاه 
أمـــام الجمعية العامة للأمـــم المتحدة وما احتـــواه هذا الخطـــاب من اعتراف 
بالقومية العربية واســـتعداد أمريكا للمساعدة في إنشـــاء منظمة اقتصادية 
عربيـــة،  حتى لا يمكن اتهامهـــا بالاعتداء أو التدخل في شـــؤون دول منطقة 
الشـــرق الأوســـط.  ومحاولة التوافق مع القرار العربي،  ليعم الهدوء النسبي 

نجـــاح العلاقـــات السياســـية بيـــن البلديـــن يترتب عليـــه نجـــاح  العلاقات 
الاقتصاديـــة.

تســـتطيع أن تصف سياســـة القطاع الحـــر في أمريكا بالاســـتقلال الجزئي 
عـــن سياســـة الحكومـــة نظـــرًا لرغبـــة الشـــركات الأمريكية في التوســـع 
فـــي علاقتها الاقتصاديـــة لزيـــادة أرباحهـــا إلا أن هذه الشـــركات قد تأتى 
بالسياســـات المعاديـــة من جانبهـــا لحكومتنـــا الأمريكية كسياســـة تقييد 

التصديـــر مثلا أو قـــد تتأثـــر بالدعاية الصهيونيـــة المغرضة ضـــد العرب.
تهتم الشـــركات الأمريكية بصفة عامة بدراسة المشـــاريع العربية التي قد 

تســـتطيع أن تساهم في تنفيذها وتوســـيع نطاق عملها في المنطقة .

-376 Foreign Relations of the United States, 1960–1958, Arab-Israeli Dispute; United Arab Republic; North Africa, Volume XIII, 
186. Telegram From the Department of State to the Delegation at the Baghdad Pact Council Meeting, at Ankara, Washington, 
January 1958 ,25.
377- دار الوثائـــق القوميـــة: وزارة الخارجيـــة ، الشـــرق الأوســـط – عواصـــم وبلدان، فيلـــم )48(، مذكرة  بشـــأن الموقف الحالي في الشـــرق الأوســـط 
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بالشـــرق الأوســـط،  فالولايات المتحدة على يقين من أن الاتحاد الســـوفيتي 
يختلـــق الأزمـــات فـــي الشـــرق الأوســـط والأقصـــى للإبقـــاء على اســـتمرار 
الحرب البـــاردة فيما بينهم،  الأمر الذى يجهد ويســـتنزف الأجهزة السياســـية 

والعســـكرية الأمريكية ويثير عليها الشـــعوب الأفريقية والآســـيوية. 
اســـتخدم وزيـــر الخارجيـــة الأمريكيـــة  دالاس في سياســـته مع عبـــد الناصر 
السياســـة ذات الوجهيـــن،  فهـــو لـــن يتقـــدم إلى حـــد الاحتكاك الســـافر أو 
القطيعـــة التامة،  مع اســـتمرار سياســـة إثارة المشـــاكل حـــول الجمهورية 
العربيـــة المتحدة عن طريـــق الدول العربيـــة الموالية للغرب.  مـــع عدم تأييد 
قيـــام إســـرائيل بمغامرة عســـكرية ولكـــن اســـتخدامها ورقـــة للضغط في 

ذلـــك الوقت. 

تمثل موقف الخارجية المصرية وسياستها تجاه ذلك فيما يلى:  
عدم إتاحة الفرصـــة لأية من الكتلتيـــن الاتحاد الســـوفيتي والولايات المتحدة 
الأمريكيـــة بأن تجعـــل من منطقة الشـــرق الأوســـط مجالًا للحـــرب الباردة،  
وتجنـــب الاحتـــكاك مـــع الـــدول العربيـــة الصديقـــة للغـــرب وعدم توســـيع 
الخلافـــات معهـــا.  والعمل على تقويـــة علاقتنا مـــع الدول الغربيـــة الأخرى 
مثـــل ألمانيـــا الغربيـــة واليابـــان وإيطاليـــا.  ومواصلـــة تدعيم علاقتنـــا بالدول 
العربيـــة مـــع الحيطـــة والحـــذر،  ومحاولـــة الحفاظ علـــى مكتســـبات الوحدة 

ســـلبياتها.  من  والحد 
أعربـــت الولايات المتحدة رســـميًا عـــن أمانيها الطيبـــة للجمهوريـــة العربية 
المتحـــدة،  حفاظًـــا على صورتهـــا أمام العرب،  لما ذكرته ســـابقاً فـــي التقارير 
الرســـمية لهـــا عـــن قبـــول أي اتحـــاد عربـــي يجتمع عليـــه العرب بأنفســـهم 
وأن الوحـــدة نتيجة لرغبات الشـــعوب العربيـــة واهتماماتهـــا،  وتقرباً للعرب 
لمواجهة الخطر الشـــيوعي الســـوفيتي فـــي المنطقة العربيـــة وبخاصة بعد 

 . اعتـــراف الاتحاد الســـوفيتي بالوحـــدة ودولتها وتهنئة رئيســـها)378(
ولكـــن الحقيقـــة أن الوحدة المصرية الســـورية أثارت مخاوف الـــدول الغربية 
وعلـــى رأســـهم الولايـــات المتحدة بســـبب أنها مـــن الممكـــن أن تتحكم في 
378- دار الوثائـــق القوميـــة: وزارة الخارجيـــة ، الشـــرق الأوســـط – عواصـــم وبلدان، فيلـــم )48(، مذكرة  بشـــأن الموقف الحالي في الشـــرق الأوســـط 
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حركـــة النفط،  وتمثل خطورة عليه،  بســـبب وجود أنابيب البترول في ســـوريا 
وقناة الســـويس التي تمثـــل أهم ممر ملاحـــي لنقل البترول فـــي العالم في 
مصر،  وشـــعرت الدول الغربية بعـــدم الارتياح من الإقـــدام على خطوة مثل 
الوحـــدة المصرية الســـورية،  لأنها بذلك تســـيطر على حركـــة النفط العالمية 

 . وتشـــكل خطرًا على مصالحهم الاقتصاديـــة بالمنطقة)379(
ارتبطـــت العلاقـــات بيـــن الولايات المتحـــدة والجمهوريـــة العربيـــة المتحدة 
بعدة أمـــور حيث ســـعت الجمهورية العربيـــة المتحدة للعمل مـــع الولايات 
المتحـــدة،  لإثبـــات النوايـــا الطيبـــة من جانـــب الجمهوريـــة العربيـــة المتحدة.  
وســـتثابر الجمهوريـــة العربيـــة المتحدة من أجـــل الوصول إلى تســـويةٍ لحل 
قضيـــة اليمـــن،  وتقبـــل الجمهوريـــة العربيـــة المتحـــدة بضمانات الســـامة 
النوويـــة.  وخطـــورة الوضع فـــي المنطقـــة إذا امتلكت أي دولةٍ في الشـــرق 
الأوســـط أســـلحةً نووية.  لأن الولايات المتحدة تعارض بإصرار تزايد الأسلحة 
النوويـــة فـــي الشـــرق الأدنـــى،  وأن الجمهوريـــة العربية المتحدة ستســـعى 
للاســـتفادة القصوى مـــن الأراضـــي المســـتصلحة الإضافية كنتيجـــة للمياه 
الإضافية التي يوفرها ســـد أســـوان لتوفيـــر احتياجاتها من القمـــح،  وأهمية 
قانون تنمية التجارة والزراعة والمســـاعدات المالية وسيســـاعد كل ذلك في 
عدم انحياز الجمهورية العربية المتحدة للاتحاد الســـوفيتي خاصة إذا ســـاندت 
الحكومـــة الأمريكيـــة الجمهورية العربية فـــي البنك الدولي وصنـــدوق النقد،  
وتمثـــل  رد الولايـــات المتحـــدة على ما تقدم به الســـفير المصـــري مصطفى 
كامـــل في أنها ترغـــب في علاقات أفضل مـــع الجمهورية العربيـــة المتحدة،  
وأعـــرب عن تقديره للجهـــود المبذولة لتحســـين هذه العلاقـــات،  بخاصة إذا 

 . تم مناقشـــة تلـــك القضايا ســـراً وبهدوء )380(
وجهت الســـفارة المصرية تســـاؤلًا لحكومـــة الولايات المتحدة بشـــأن عدم 
تعـــاون الولايـــات المتحـــدة مـــع الحكومـــات العربيـــة القائمة في بالشـــرق 
الأوســـط؛ وتمثل الـــرد في نـــوع وشـــكل الحكومة التـــي يدافع عنهـــا وعما 
إذا كانـــت حكومـــة مؤيده مـــن الشـــعب،  أو مفروضـــة على الشـــعب بقوة 

-379 Handleman Howard: Fear Reds Stronger By New United Arab State, Daily Defender (Daily Edition) (1960-1956); Feb 1958 ,5, 
Proquest Historical Newspapers: Chicago Defender,  p. 4.
-380 US State Department: Memorandum of Dialogue, Subject: Relations between the United States and the United Arab 
Emirates, Participants Dr. Mustafa Kamel, Ambassador of the United Arab Republic, 12 August 1966.
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الســـاح والتدخل الخارجي.  فإرادة الشـــعب لا يمكن كبتهـــا،  وأن تلك الإرادة 
هي التي تعطى للحكومات الشـــكل الدســـتوري الذى يتطلبـــه القانون،  وأن 
أيـــة محاولـــة لكبح هـــذه الإرادة بقـــوة الجيـــوش الأجنبية أو بقـــرار من الأمم 

 . )381( المتحدة هـــو عمل غيـــر قانونيا 
ذكـــرت التقاريـــر فـــي ذلك الوقـــت أن أهم مـــا يعنـــي الولايـــات المتحدة هو 
معرفـــة ما يـــدور بداخـــل الفكر العربـــي،  لمعرفـــة كيفية التعامـــل مع ذلك 
الفكر وتطويعه حســـب رغابتنـــا،  مع التركيز على إقناع الـــدول العربية بأهمية 
التعـــاون مـــع الولايـــات المتحـــدة وضمان عـــدم معاداتهـــم لنا حفاظـــاً على 

 . مصالحنـــا في المنطقـــة العربية والشـــرق الأوســـط دائماً »)382(
ظهـــرت بوادر التقـــارب بين الولايـــات المتحـــدة والجمهوريـــة العربية عندما 
قـــررت الولايـــات المتحدة فـــي 1958/8/6م دعـــوة الجمعية العامـــة وتضمن 
الاجتمـــاع اتهامًـــا للجمهورية العربيـــة بالتدخل في الشـــؤون الداخلية لبعض 
الـــدول العربيـــة،  وأثار ذلك للمســـئولين بـــوزارة الخارجية الأمريكيـــة،  وتقدم 
المنـــدوب الأمريكي بمشـــروع قرار جديد معدل يســـاعد في تحول السياســـة 
الأمريكيـــة مـــن العـــداء إلى التوافق مـــع مصر.  كمـــا تقدمت الـــدول العربية 
للجمعية العامة في 1958/8/20م بمشـــروع  يقـــوم على المهادنة بين الولايات  
والجمهوريـــة العربية وكان قبـــول الولايات المتحدة للمشـــروع العربي بداية 

لمرحلة جديدة فـــي العلاقات المصريـــة الأمريكية. 
وجـــاء رد الخارجيـــة المصريـــة علـــى أســـباب التحول فـــي سياســـة الولايات 
المتحدة الخارجية تجاه الشـــرق الأوســـط ليس بقصد إرضـــاء العرب أو مراعاة 
لشـــعورهم،  وإنمـــا لتحقيق المصلحـــة الأمريكية حســـب الطريق الـــذى تراه 

أكثـــر تحقيقـــاً لأهدافهـــا،  ويمكن إرجاع أســـباب ذلـــك التحول إلـــى ما يلى: 
اضطرار الولايات المتحدة للتســـليم بزعامة عبد الناصر بعد فشـــل الجهود 

التي بذلـــت في خلق قيادات عربيـــة مناهضة له. 
شـــعور الولايـــات المتحـــدة بتدهـــور ســـمعتها فـــي الشـــرق الأوســـط 
ووضعهـــا في معســـكر واحد مـــع الـــدول الاســـتعمارية الغربيـــة وزيادة 
381- دار الوثائـــق القومية: وزارة الخارجية، ســـفارة الجمهورية العربية المتحدة، الشـــرق الأوســـط – عواصـــم وبلدان، فيلم )48(، بعنـــوان لماذا لا تدافع 

الولايات المتحدة عن الحكومات القائمة بالشـــرق الأوســـط.
-382 US. Department of State: Memorandum of Conference with President Eisenhower, on 23 July 1958, Minister Dulles and 
Brigadier General Goodpaster, USA, 1958.
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 صـــرح جـــون فوســـتر دالاس، وزيـــر الخارجية الأمريـــي،  فـــي مؤتمر صحفي 
بتاريخ 29 نوفمبر 1958م بشـــأن النشـــاط الـــذى تقوم بـــه الجمهورية العربية 
المتحدة خـــارج حدودها بالتعـــاون مع الاتحاد الســـوفيتي؛ وأن هذا النشـــاط 
تفســـره الولايات المتحـــدة على أنه رغبة لتوســـيع الوحدة العربيـــة،  وأن هذا 
النشـــاط قد لا يتناســـب مع الجميـــع.  وترى المخابـــرات العامـــة المصرية أن 
هـــذه التصريحـــات تؤيد اتجـــاه الولايـــات المتحدة لدفـــع الجمهوريـــة العربية 
المتحـــدة لمقاومـــة الشـــيوعية؛ والتعامل مع الاتحـــاد الســـوفيتي،  وبالتالي 
تصبح في معركة مع كلا المعســـكرين،  ويســـتغل الغـــرب الفرصة لتحطيم 

 . القوميـــة العربية فـــي قاعدتهـــا »الجمهورية العربيـــة المتحدة« )384(
صرح مصطفى كامل، الســـفير المصري لدى واشـــنطن،  » أن عبد الناصر يريد 
علاقات طيبة مـــع الولايات المتحدة،  ويســـعى للقضاء علـــى توتر العلاقات 
بيـــن البلدين،  لتقريب وجهات النظر،  ويعي جيـــداً متطلبات الولايات المتحدة 
الأساســـية وهي معارضة الشـــيوعية،  وضمان تدفق النفـــط العربي للغرب،  
وأن الجمهوريـــة العربيـــة المتحدة ستتمســـك بالأساســـيات مـــن أجل حل 
المشـــكلات في الشـــرق الأوســـط)385( وقـــد أخبر الســـفير المصـــري الرئيس 
إيزنهاور أن الشـــيوعية محظورة في مصر،  وســـوريا بخاصـــة بعد اتحادها مع 
مصـــر،  وأن التعـــاون العربي الســـوفيتي لا يعنـــي بالضرورة دعم الشـــيوعية 

 . في الـــدول العربية)386(

الشـــعور العدائـــي بين الشـــعب العربـــي ضدها ومـــا قد يترتـــب على ذلك 
من فشـــل التعـــاون مـــع العرب. 

أخطــــاء سـياســـــة دالاس الخـارجيــــة وتهديداته العســـكرية؛ باســـــتخدام 
القـــــوة واستمراره فــــي تنفيذ سياســـة خاصة تجاه الشـــرق الأوسط تنذر 

 . )383( لفشل با

383- دار الوثائـــق القوميـــة: وثائـــق وزارة الخارجية ،ســـفارة الجمهورية العربيـــة المتحدة، بواشـــنطن، الفيلم )102(،أمريكا، أرشـــيف العواصـــم والبلدان، 
مذكرة بعنوان أســـباب ومظاهر التحول في السياســـة الأمريكية تجاه الشـــرق الأوســـط، ومظاهر فشـــل سياســـة دالاس الخارجية ، 12سبتمبر 1958، 

للغاية. سري 
384- دار الوثائـــق القومية: وزارة الخارجية ، إدارة الأبحاث، قســـم المعلومات، 29 نوفمبر 1958م،الشـــرق الأوســـط – عواصم وبلـــدان، فيلم )48(، مذكرة  

بشـــأن تصريح دالاس عن نشـــاط الجمهورية العربيـــة المتحدة، 29 نوفمبر 1958، ســـري جداً.
-385US State Department: Memorandum of Dialogue, Subject: Relations between the United States and the United Arab 
Emirates, Participants Dr. Mustafa Kamel, Ambassador of the United Arab Republic, 12 August 1966. 
-386 US Department of State: Submission of credentials by Mustafa Kamel, Ambassador of the United Arab Republic, to 
President Eisenhower, 11 August 1958, The White House, 85-700, by PC, NLE, The Secret Revealed on 1986/6/24.
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تحدثت مذكـــرة للخارجيـــة الأمريكية »أن القوميـــة العربية ستســـتمر لتكون 
أكثر قـــوة وفاعلية في الشـــئون السياســـية العربية؛ وأن عبـــد الناصر مدرك 
ومقدر العقبات الفعلية من وراء تأســـيس مثل هذا الاتحاد،  رغم الإخفاقات 
التي وقع فيها أثناء الوحدة المصرية الســـورية،  وتحالـــف القوى الخارجية ضد 
تكويـــن اتحاد للـــدول العربية،  وأن هذا الاتحـــاد انطوي على درجـــة عالية من 
الهيمنـــة المصريـــة على ســـوريا،  فكانت ثغـــرة لتحقيق الانفصـــال،  وصاحبه 
انتكاســـات خطيـــرة فـــي البلديـــن«،  وكان تقييم الولايـــات المتحـــدة للوحدة 
المصرية الســـورية » بأنهـــا قد بذلت جهـــودا قوية لتحرز التقـــدم في التنمية 
الاقتصاديـــة كنتيجة للاتحـــاد،  على الرغم من أن الجانبين المصري أو الســـوري 
لـــن يتمكنا من تحقيـــق أي تقدم اقتصادي يذكر من دون المســـاعدة الخارجية 
مـــن الـــدول العظمـــى،  رغم صعوبـــة تحقيـــق النجـــاح والاســـتمرار في هذا 

 . الاتحـــاد لفترات طويلة لكثـــرة المعوقات الداخليـــة والخارجية«)387(
تحـــدث دالاس،  وزيـــر الخارجية الأمريكي،  عن الموقـــف الأمريكي »أن الأوضاع 
فـــي الـــدول العربيـــة ترتبـــط بالاتجاهات الســـائدة فـــي العالم العربـــي،  وأن 
المطلـــوب مـــن الولايـــات المتحـــدة هـــو إبـــداء التعاطـــف مع العـــرب دون 
الموافقـــة على القضاء على دولة إســـرائيل أو المســـاس بها،  وأن إســـرائيل 
الآن مقبولـــة ضمنيـــا مـــن معظـــم دول المنطقة،  ولـــن تخشـــى الولايات 
.  ويعكس ذلك وجهة  المتحدة من قيام وحـــدة عربية بين دول المنطقـــة)388(
نظـــر الولايات المتحدة من الوحـــدة فهي لن تعارض إذا لـــم يمس ذلك أمن 
واســـتقرار إســـرائيل في المنطقـــة،  فهي أكبـــر داعم لها فـــي المنطقة وإن 
تظاهـــرت بغير ذلـــك،  فتوافق الدول العربيـــة أو اتحادها أمـــر لا يعنيها بقدر 

مـــا يعنيها الحفاظ علـــى بقاء دولة إســـرائيل فـــي المنطقة. 
لاســـتخدامها  واضحـــة؛  غيـــر  مصـــر  تجـــاه  الأمريكيـــة  السياســـة  أصبحـــت 
سياســـات معادية لمصـــر ومحاولـــة الضغط عليهـــا اقتصادياً بوقف شـــتى 
أنواع المســـاعدات؛ وثبت عدم نجاح هذه السياســـة في التأثير على سياســـة 
مصـــر الخارجيـــة،  بـــل أن مركـــز مصر السياســـي اتســـع نفوذاً فـــي منطقة 
-387 US Department of State: Assessment of the National Intelligence, No. 61/36, Nasser and the Future of the Arab nationalism, 
3020, The expected future of the Arab nationalism in general, and the problems, the future of Nasser and the United Arab 
Republic in particular.
-388 US. Department of State: Memorandum of Conference with President Eisenhower, on 23 July 1958, Minister Dulles and 
Brigadier General Good paster, USA. 
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الشـــرق الأوســـط،  ولاســـيما بعد ثورة العراق1958م،  فمحاولة إخضاع مصر 
لســـيطرة الغـــرب تقترب من سياســـة إنجلتـــرا وفرنســـا تجاه مصـــر،  عقب 
ضياع هيبتهم في الشـــرق الأوســـط،  أما مـــن جانب الولايـــات المتحدة فإن 
أهـــم هـــدف لها فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط هـــو تأمين بترول الشـــرق 
الأوســـط الـــذى  تحتكر الشـــركات الأمريكيـــة60% مـــن الإنتاج وتعتمـــد عليه 
الـــدول الغربية بدرجة كبيرة،  وتعد أســـباب التحول في السياســـة الأمريكية،  
مـــن وجهة نظـــر الخارجية المصرية،  تســـليم الولايـــات المتحـــدة بزعامة عبد 
الناصـــر،  وزيـــادة الشـــعور العدائـــي ضدها في الشـــرق الأوســـط،  وفشـــل 

 . )389( سياســـة دالاس داخليـــاً وخارجياً
انقســـمت السياســـة الأمريكية بين من يؤيد سياســـة عزل مصـــر عن باقي 
منطقـــة الشـــرق الأوســـط،  ومن يـــرى بضرورة التعـــاون مع سياســـة عبد 
الناصـــر والعمل علـــى تقارب وجهات النظـــر الأمريكية العربيـــة لتحقيق نتائج 

 . )390( سياسياً أفضل 
تحدثت الولايـــات المتحدة عن الأوضـــاع داخل الدول العربيـــة من خلال حوار 
دار بيـــن الرئيـــس إيزنهاور ووزير الخارجيـــة الأمريكية دالاس وذكـــر فيها،  أن 
الأوضـــاع في الدول العربية مضطربـــة ومن الواجب علينا أن نضمن دعمــــًـــا 
كـــــاملً في الأمم المتحدة لضمـــــان اســـــتمرار ســياســـــتنا في المنطقة«)391(

واتضـــح من خـــال تحليل ذلك الحـــوار أنه يتحـــدث عن الأطمـــاع الغربية في 
الســـاحل الأفريقي والشـــرق الأوســـط ومحاولـــة عرقلة أي اتفـــاق وحدوي 
عربـــي بيـــن دولتين أو أكثر بهـــدف الســـيطرة التامة على المنطقـــة التي هي 
منطقـــة نفـــوذ للقوى الغربية،  وســـاعد ذلك علـــى تعـــاون وتكاتف كل من 
ليبيـــا ومصر وســـوريا لإقامة اتحـــاد ثلاثي لتولـــي الدفاع عن الحقـــوق العربية 

في المنطقـــة،  والحفاظ على ســـيادتهم وأمنهـــم القومي. 
أوضحـــت مذكـــرة وزارة الخارجيـــة المصرية حـــول كل ما يدور داخل الشـــرق 
الأوســـط؛ من محاولات وتجارب متعددة لقيام اتحادات عربية »أنه بالنســـبة 
للموقـــف في الشـــرق الأوســـط فـــإن هنـــاك حقائـــق معينة يجـــب إدراكها 
389- دار الوثائـــق القوميـــة: وثائق وزارة الخارجية ،ســـفارة الجمهورية العربية المتحدة، بواشـــنطن، الفيلم 102،أمريكا، أرشـــيف العواصـــم والبلدان، مذكرة بعنوان أســـباب التحول في 

السياســـة الأمريكية، سري للغاية.
390- دار الوثائـــق القوميـــة: وثائق وزارة الخارجية، ســـفارة الجمهورية العربية المتحدة، بواشـــنطن، الفيلـــم )102(،أمريكا، أرشـــيف العواصم والبلدان، مذكرة بعنـــوان أوضاع الجمهورية 

العربية المتحدة، ســـري للغاية 1958م.
-391 US State Department: Minutes of the meeting between the President and US Secretary of State Dullas on the Arab situation, July 1958  ,20, 
Confidentiality revealed, July 1958  ,21.
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وهى:  جيداً« 
أولًا :  أن جميع الشعوب العربية أمة واحدة بنفس الأهداف والأماني. 

ثانيـــاً:  أن هنـــاك وعيًـــا قويًا فـــي العالـــم العربي لتحســـين الأوضـــاع العربية 
داخـــل بلادهـــم،  والعمل علـــى اســـتردادهم حقوقهم المشـــروعة. 

ثالثـــاً :  أن وحدة الدول العربيـــة أمر هام رغم المحـــاولات الغربية لقمع ذلك،  
وقـــد تم العـــزم لبلوغ تلك الوحـــدة من الـــدول العربية بكافة الوســـائل لصد 

العقبات.  جميع 
رابعـــاً:  أن أية جهـــود من الـــدول الغربيـــة الخارجية تهدف إلى إفشـــال تلك 
المشـــاريع ســـيكون مصيرهـــا الفشـــل،  ولا يتولـــد عنهـــا من جانـــب الدول 
العربيـــة ســـوى فقـــد الثقة كمـــا لا يمكـــن اعتبارهـــا إلا تدخلًا في شـــئونهم 

 . والخارجية)392( الداخليـــة 
تعليقـــاً علـــى تلك المذكـــرة التـــي أوضحت وجهـــة النظـــر الغربيـــة وبخاصة 
موقـــف الولايات المتحـــدة الأمريكية من فكـــرة الوحدة والتجـــارب الاتحادية 
في ذلـــك الوقت؛ إلا أنه لم تســـتثمر الـــدول العربية تلك المواقـــف لصالحها 
ولضمـــان اســـتمرار ونجاح تلك التجـــارب الوحدويـــة العربية،  وإنما انشـــغلت 
بالأمور الداخلية وتســـوية النزاعـــات الداخلية والخارجية ولـــم تعمل على دعم 
الوحـــدة بالشـــكل الكافي؛ الـــذي يضمن لهـــا البقـــاء والاســـتمرار ومواجهة 
الأحـــاف والتكتـــات والمصالـــح الغربية في المنطقـــة العربيـــة وترتب على 
ذلك فشـــل معظم التجارب العربية وعدم اســـتمرارها ســـوى فترات قصيرة 

ولـــم يتحقق الهـــدف منها. 
بعث ســـفير الولايـــات المتحـــدة بالقاهرة إلـــى الرئيس الأمريكي رســـالة ذكر 
فيهـــا:  »أن عبـــد الناصر هـــو أكثر زعماء العـــرب احترامًا من قبـــل العالم،  وأن 
مصـــر هـــي زعميه حركة الإصـــاح القومي،  كمـــا أن لديها القدرة علـــى التأثير 
علـــى المصالـــح الأمريكيـــة فـــي المنطقـــة،  فيجب علـــى الولايـــات المتحدة،  
للحفـــاظ علـــى المداخـــل البحرية والطـــرق الجويـــة والنفط العربـــي،  ووقف 
التوغـــل الســـوفيتي في المنطقـــة،  ويجـــب الاهتمـــام بالـــدور المصري في 

 . المنطقـــة ومراعـــاة ذلك« )393(
392- دار الوثائـــق القوميـــة: وزارة الخارجية ،  ســـفارة الجمهورية العربية المتحدة، الشـــرق الأوســـط – عواصم وبلـــدان، فيلم)48(، مذكرة بعنـــوان لماذا لا يجب على الولايـــات المتحدة أن   

تدافع عن الحكومات القائمة بالشـــرق الأوســـط.
-393 US. Department of State: Dwight Eisenhower in his capacity as President of the United States, 61-1953 (Ann Whitman File), (2) Washington, 8 February 
1958, Note verbale to the President entitled «Recognition of the United Arab Republic» by PC-NLE, highly-confidential.



178

     كمـــا يمثـــل البتـــرول أهـــم عامل اقتصـــادي يربط الشـــرق العربـــي بالكتلة 
الغربيـــة؛ ونظـــراً لضخامـــة مصالـــح الـــدول الغربية بالنســـبة للبتـــرول الذى 
تســـتثمر فيه الشـــركات الأمريكيـــة والإنجليزية والفرنســـية مـــا يقرب من 3 
بليون دولار،  ومن ثم يجب دراســـة مشـــاكل البترول في الشـــرق الأوســـط 

بصورة حاســـمة تهـــدف إلى: 
اهتمام العرب بسياســـة الشـــركات العالميـــة قبل هذا البترول واســـتغلاله،  
مـــدى احتياجات الكتلـــة الغربية له،  ودراســـة طرق التســـويق المتبعـــة حالياً،  
وإمكانيـــات التوســـع فـــي تصنيع البتـــرول المنتج محليـــاً في البلـــدان العربية 
كالتوســـع في بنـــاء معامل تكرير البترول،  دراســـة عقود اســـتغلال البترول 
في الـــدول الأجنبيـــة ومقارنتها بالعقود الممنوحة لدول الشـــرق الأوســـط.  
محاولات اســـتئناف التعـــاون الاقتصـــادي مع الجمهوريـــة العربيـــة،  لزيادة 
عائدات الإقليم الشـــمالي،  تفكيـــر الحكومة الأمريكية في اســـتخدام رصيدها 
في الإقليم بشـــروط إنتاجيـــة،  وإجبار رجال الأعمـــال الأمريكيين على التعامل 

 . المصري)394( الإقليـــم  مع  التجاري 
ولذلـــك عملت الولايـــات المتحدة على دعـــم دول محور الاســـتقرار الخليجي،  
إيران والســـعودية،  لعدة أســـباب منها أن إيران تمثل خـــط الدفاع الأول في 
المنطقة ضـــد المد الســـوفيتي،  فهي تقف بحـــزم ضد التغلغل الســـوفيتي 

 . )395( في المنطقـــة الخليجية 
تحدثـــت الســـفارة المصرية بالولايـــات المتحدة فـــي خطاب موجـــه للرئيس 
إيزنهـــاور،  فيمـــا يخـــص الحقـــوق العربية،  بـــأن الـــدول العربية تســـعى إلى 
ـــل أن يكون ذلك  الاســـتقلالية في حل مشـــاكلهم وتقرير مصيرهم،  ويُفضَّ
بدعم غربـــي،  وفي إشـــارةٍ إلى دفاع الرئيـــس الأمريكي عن الســـام والنظام،  
بالتزامن مع الجهود المشـــتركة لتطوير اقتصاد المنطقة ولرفع مســـتويات 
المعيشـــة والصحة،  أوضحت المذكرة أنـــه لابد من إعطاء الأولوية لتســـوية 
سياســـية مُرضِيـــة،  للتخلص من مســـتويات المعيشـــة المتدنيـــة،  وأهمية 
الحريـــة السياســـية والوحـــدة،  والارتقـــاء بالتطـــور الاقتصـــادي وتحســـين 
مســـتويات المعيشـــة،  لعـــاج حالة الســـخط من جانـــب الشـــعوب العربية 
394- دار الوثائـــق القوميـــة: وثائـــق وزارة الخارجيـــة ،ســـفارة الجمهورية العربيـــة المتحدة، بواشـــنطن، الفيلم) 102(،أمريكا، أرشـــيف العواصـــم والبلدان، 

مذكـــرة بعنوان أســـباب التحول فـــي السياســـة الأمريكية ، ســـري للغاية.
-395 Rifaat M. Pasha: The Awakening of Modern Egypt, the Palm Press, Cairo, 2005,P363.   
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 . علـــى الوضـــع القائم في بعـــض البلـــدان العربية)396(
أوضحت مذكرة الخارجية المصرية أن أســـباب التحول في السياسة الأمريكية 
تجاه الشـــرق الأوســـط؛ هو الصراع الدائم فـــي هذه المنطقـــة،  وبخاصة مع 
تطور فكرة القومية العربية بشـــكل غير مســـبوق،  واعتبارهـــا القوة الوحيدة 
صاحبـــة الحـــق الطبيعي في التعبيـــر عن مصالح أبنـــاء الأمة العربيـــة،  وتقرير 
.  مما يثيـــر قلق واهتمام  )397( مصيرهـــا في الداخل والخارج سياســـياً وعســـكرياً
الولايـــات المتحـــدة،  وبالتالـــي تعمل علـــى متابعـــة ومراقبة الأحـــداث بدقة 
وتقديم توقعات لمســـتقبل المنطقـــة القريب والبعيـــد لمواجهة الغموض 
الناتـــج عن قيـــام تجـــارب اتحاديـــة بالمنطقة بيـــن دولتيـــن أو أكثـــر ومتابعة 
سياســـة الســـادات الخارجية واحتوائها لصالـــح الولايات المتحدة وإســـرائيل 

بغض النظر عـــن مصالح الـــدول العربية فـــي المنطقة. 
  اهتمـــت الولايـــات المتحدة الأمريكيـــة بالميزان الاســـتراتيجي العالمي،  حيث 
ترتبـــط المصلحة الأمريكية الرئيســـية بمصالـــح الحلفاء لهـــا؛  وأهم الأهداف 
الرئيســـية لديهـــا هي إقـــرار الوجود الأمريكي فـــي المنطقة الخليجية بشـــكل 
فعـــال،  والقضـــاء على الوجـــود البريطانـــي والســـوفيتي،  لتحـــل محلها في 
العلاقـــات العربيـــة الغربية،  وقد تم عـــرض بعض المقترحات الاســـتراتيجية 

 : للوضع فـــي الخليج ومـــن أهمها)398(

      
      يتضـــح أن الولايـــات المتحدة الأمريكية ســـعت للمحافظـــة على مصالحها 
فـــي المنطقـــة العربيـــة،  وبخاصـــة تدعيـــم الوجـــود الأمريكي فـــي المنطقة 
الخليجيـــة،  التي تمثل ثقلًا اســـتراتيجياً،  وذلك لحمايـــة مصالحها في المنطقة 

تأييد إيران لتكون الحافظة للاستقرار في الخليج. 
الترويـــج للتعـــاون الســـعودي- الإيراني،  لتحقيـــق نظام إقليمي مســـتقر،  

الخليج.  فـــي  إيران  تفـــوق  رغم 
التعامـــل المباشـــر والاعتـــراف بالدولـــة الجديـــدة فـــي الخليـــج،  وتطويـــر 
العلاقـــات الأمريكيـــة بالكيانات السياســـية الجديـــدة في الخليـــج العربي.  

-396 US Department of State: Submission of credentials by Mustafa Kamel, Ambassador of the United Arab Republic, The White 
House, 85-700, by PC, NLE, The Secret Revealed,1986/6/24.
397- دار الوثائـــق القومية: وثائق وزارة الخارجية ،ســـفارة الجمهورية العربية المتحدة، بواشـــنطن، الفيلم)102(،أمريكا، أرشـــيف العواصم والبلدان، مذكرة 

بعنوان أســـباب ومظاهر التحول في السياســـة الأمريكية تجاه الشـــرق الأوســـط، سري للغاية.
398- محمد علي حله: مرجع سابق، ص 428.
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والاســـتفادة القصوى مـــن النفط المتدفق فـــي المنطقـــة،  لتواكب التطور 
الهائـــل في الصناعـــة والتقـــدم؛ من خـــال الاعتماد بشـــكل أساســـي على 
البترول ومشـــتقاته،  حيـــث يمثل عصب الحياة بالنســـبة لهـــم،  ويجب تأمين 
مصـــادره،  مـــن خـــال التعـــاون مـــع دول الخليج العربـــي ودعم الاســـتقرار 

والأمن فـــي المنطقـــة الخليجية. 
وتحدثت الخارجيـــة الأمريكية في مذكـــرة حوار حول تقديـــم أوراق اعتماد من 
جانب ســـفير الجمهورية العربيـــة المتحدة إلـــى الرئيس إيزنهـــاور »إن كل ما 
يـــدور فـــي الوطن العربـــي من تغيـــرات،  يوحي بـــأن الولايات المتحـــدة تتبنى 
مبـــادئ الحريـــة وتقرير المصيـــر وأن من حق كل دولـــة اختيار مـــا يتوافق مع 
سياســـتها،  إلا أن مـــن الضـــروري التأكيـــد على حـــق تقرير المصيـــر على نحوٍ 
منظـــم وإرادي،  ولكـــن مـــا يظهر حاليـــاً ومـــا يُبَثّ فـــي الإذاعـــة العربية في 
»ليبيا وتونس والســـودان« لتحريض الشـــعوب العربية على التمـــرد والتنديد 

 . )399( بسياســـة الولايات المتحـــدة في المنطقـــة ومعاداتها« 
كمـــا تحدثـــت الخارجيـــة الأمريكيـــة بشـــأن القضايـــا الناجمة عـــن الوضع في 
الشـــرق الأدنـــى،  وكانـــت القضيـــة الرئيســـية فيهـــا قضيـــة دعـــم القومية 
العربيـــة بهدف دعـــم الوحـــدة العربية وقد أشـــارت إلـــى« أن فكـــرة الوحدة 
العربيـــة ظهرت برعاية عبـــد الناصر،  وســـعت إليها دول الخليـــج العربي بعد 
ذلـــك،  أن هنـــاك بعض المزايـــا الهامـــة التي قد تنتـــج عن تعاون سياســـي 
بيـــن الـــدول الغربية والـــدول العربيـــة،  وقد يلبي مثـــل هذا التعـــاون رغبات 
القوميـــة العربية في الوحـــدة والقومية،  ويدعم ذلك التعـــاون الإقليمي بين 
دول الخليـــج العربي في تلـــك المنطقة،  وبذلك يمكن الســـيطرة على موارد 

 . الخليـــج بحكم التعاون المشـــترك فيمـــا بيننا«)400(
وقد أهتمـــت الدول العظمى بصفـــة عامة والولايات المتحـــدة بصفة خاصة 
باســـتقرار الأوضاع في مناطق بترول الشـــرق الأوســـط؛  وتســـعى لتسوية 
خلافاتهـــا مـــع الـــدول العربيـــة المنتجـــة للبتـــرول بالخليـــج بالطـــرق الودية،  
ومحاولـــة إرضاء هذه الدول من خـــال تعديل العقود بينهما والتوســـع في 

399 - US Department of State:   Submission of credentials by Mustafa Kamel, Ambassador of the United Arab Republic, The 
White House, 85-700, by PC, NLE, The Secret Revealed on 1986/6/24. 
-400 US Department of State:   Issues arising from the situation in the Near East, the main issue (1961-1958), support of Arab 
nationalism means supporting Arab unity
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منـــح الـــدول العربية شـــروطاً أكثر ســـخاء من الشـــروط القائمة لاســـتمرار 
 . تدفـــق بترول الشـــرق لهم)401(

      وســـعت الولايـــات المتحـــدة للحفاظ علـــى مصالحها فـــي المنطقة،  من 
خـــال تجديد التعـــاون بيـــن دول الخليج العربي،  لاســـتمرار ممارســـة تأثيرها 
فـــي المنطقـــة،  وحرمـــان القـــوى الخارجيـــة المعادية لهـــا؛ وبخاصـــة الاتحاد 
الســـوفيتي،  للفوز بالســـيطرة والهيمنة في الخليج العربي،  بهدف تســـليط 
الضغـــط علـــى دول أوربـــا الغربية كقـــوى عظمى،  مـــن أجل نفط الشـــرق 
الأدنى الحيـــوي لهم،  واســـتثمار تجارة النفـــط الأمريكية بولايـــات المنطقة،  
من خـــال عقد اتفاقيـــات أمنية ثنائية رســـمية مع إيـــران،  وتأميـــن التعاون 

 . الســـعودية)402( العربية  المملكة  مـــع  الدائم 
       اســـتعرض وزير خارجية الولايات المتحدة دالاس أوضاع الشـــرق الأوسط، 
فيما يتعلق بقرارات وزراء خارجية حلف الأطلســـي،  والإجراءات الدبلوماســـية 
والماليـــة والعســـكرية التـــي اتخذتهـــا الولايات المتحـــدة لمواجهـــة الأزمات 
بالمنطقـــة كما بحث بالتفصيل مشـــروع إيزنهاور وأهدافـــه وغاياته،  وأعربت 
دول الحلـــف عـــن ثقتهم بالولايات المتحـــدة وتأييدهم لكافـــة الخطوات التي 

 . اتخذتها لحل الأزمات بالشـــرق الأوســـط وإحكام الســـيطرة عليها)403(
       وفيمـــا يخـــص الأوضاع العربية فـــي ظل سياســـة دالاس؛ وعن العناصر 
الإيجابيـــة فـــي الوضع في الســـودان،  »فالأغلبيـــة هناك أيـــدت الحكومة في 
الانتخابـــات الأخيرة،  وأظهرت معارضتها لسياســـية عبد الناصـــر،  والحكومة 
تحظـــى بتأييد جيـــد منهـــم،  وأن علينا أن ننظـــر إلى حقائق الأمـــور وأن هناك 
محاولـــة خارجية من جانـــب عبد الناصر للإطاحـــة بهذه الحكومة الســـودانية،  
والتـــي تُعد حكومةً مســـتقلة،  وليســـت على الإطـــاق دُمية في يـــد الغرب،  

 . ويفضـــل بقاؤها كوســـيلة للضغط على عبـــد الناصر وإحـــكام قبضته«)404(
واعتمـــدت السياســـة الأمريكية،  فيما يختص بمشـــاكل الشـــرق الأوســـط،  
بأنهـــا »مناطـــق النفـــوذ« واســـتغلت سياســـة »مـــلء الفراغ« عقـــب جلاء 
401 - دار الوثائـــق القوميـــة: وثائق وزارة الخارجية ،ســـفارة الجمهورية العربية المتحدة، بواشـــنطن، الفيلم )102(،أمريكا، أرشـــيف العواصم والبلدان، مذكرة 

بعنوان السياســـة الأمريكية بالشرق الأوســـط، سري للغاية.
402- محمد علي حله: مرجع سابق، ص ص 431،489.

403- دار الوثائق القومية: وزارة الخارجية، الأرشـــيف الســـري الجديد، فيلم 298، الكود الأرشـــيفي 0078-040229، بشـــأن بقرار مجلـــس الجامعة الخاص بمنع 
تقوية مركز إســـرائيل الدولي.

-404 US State Department: Minutes of the meeting between the President and US Secretary of State Dullas on the Arab situation, 
July 1958 ,20, Confidentiality revealed, July 1958 ,21.
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القـــوات البريطانيـــة عـــن المنطقة وبخاصـــة منطقـــة القناة،  ثـــم تلت ذلك 
سياســـات متعـــددة إحداها تكويـــن حلف بغداد،  وفشـــله نظراً لأن شـــعب 
العـــراق كانـــوا معارضين له منـــذ البدايـــة،  والثانية مبـــدأ إيزنهـــاور الذى كان 
مقبـــولًا مـــن حكومـــة لبنـــان الخارجية وســـاهم لحد كبيـــر في عدم شـــعبية 
تلـــك الحكومة والثالثة ابتـــداع جديد في ميـــدان العلاقـــات الدولية من خلال 
نظريـــة »العدوان غيـــر المباشـــر« التي هي فـــي نهاية الأمر وســـيلة للتدخل 

ذاته فـــي الشـــئون الداخلية للـــدول العربية فـــي المنطقة. 
 ومـــن خـــال تتبع الموقـــف الأمريكي تجـــاه مصـــر والقومية العربيـــة؛  يتضح 
أن هنـــاك تصرفـــات عديدة متباينـــة اتُبعت ضـــد القومية العربيـــة دفاعاً عن 
مصالح إســـرائيل،  مثل ســـحب العرض الأمريكي للمســـاعدة في بناء الســـد 
العالـــي وما تـــا ذلك من ضغـــط اقتصادي وسياســـي ضد مصـــر،  والرفض 
الأمريـــي لبيـــع القمـــح والمـــواد الطبية لمصـــر بعد غـــزو الســـويس،  بينما 
كانـــت الأرصدة المصرية مجمـــدة في الولايـــات المتحدة.  والـــذي كان يعرب 
عـــن الرغبة فـــي معاداة مصـــر والقومية العربيـــة.  إذا ما هو الأســـاس الذى 
يجـــب أن تبنـــى عليه العلاقات بيـــن الولايـــات المتحدة والأمـــة العربية،  هذه 
العلاقـــات لا يمكن أن تكـــون متينـــة إلا إذا كانت مبنية على دعائم مشـــتركة 
وتفاهـــم متبـــادل،  وأية مســـألة تتصل وتلـــك العلاقات يجـــب أن ينظر إليها 
نظـــرة أمريكيـــة عربية فقط،  ولا ينظـــر إليها خلال مصالـــح دول أخرى خارجة 
عن الموضـــوع قد تكون لها أهداف خاصة ومطامع شـــخصية،  للاســـتفادة 
مـــن دروس الماضي وتجاربه للمســـاهمة فـــي إيضاح الطريـــق القويم لعهد 

 . جديد من سياســـات أكثـــر عملية بيـــن الجانبين)405(
       وأشـــار مصطفى كامل، الســـفير المصري بالولايـــات المتحدة،  في خطابه 
للرئيـــس إيزنهاور إلى أن مصـــر والمنطقة العربية هدفهـــم الحرية والعدالة،  
وعبد الناصـــر يتمنى تحقيق الصداقة والتعاون بشـــكل حقيقـــي مع الولايات 

 . )406( المتحدة
        وقـــد كان لظهـــور النفـــط في منطقـــة الخليج أهمية كبرى في تشـــكيل 

405- دار الوثائـــق القوميـــة: وزارة الخارجيـــة ، ســـفارة الجمهوريـــة العربيـــة المتحدة، الشـــرق الأوســـط – عواصم وبلـــدان، فيلم 48، أين كانـــت الولايات 
المتحـــدة فـــي ظنكم ضعيفـــة في سياســـتها الخارجية في الشـــرق الأوســـط.

-406 US Department of State: Submission of credentials by Mustafa Kamel, Ambassador of the United Arab Republic, to 
President Eisenhower, 11 August 1958, The White House, 85-700, by PC, NLE, The Secret Revealed on 1986/6/24.
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سياســـة الولايات المتحدة الخارجية فـــي المنطقة؛ وبخاصة مـــع تزايد أهمية 
الخليج الاقتصادية والمالية والاســـتراتيجية،  وما ســـببه الانســـحاب البريطاني 
مـــن منطقة الخليج من فراغ أمني،  مما زاد من التنافس الأمريكي الســـوفيتي 
علـــى المنطقة،  فســـعت الولايـــات المتحدة لتأميـــن المصالـــح النفطية لها 
فـــي المنطقة؛ والحصول علـــى امتيازات التنقيب،  والاســـتثمار،  والتســـويق،  
والعمل علـــى القضاء على عناصر الفوضـــى،  والنزاعات الإقليميـــة،  والقبلية،  

  . والشـــخصية،  في الإمارات الخليجية)407(
      يتضح أن الولايات المتحدة الأمريكية ســـعت للمحافظة على مصالحها في 
المنطقـــة العربيـــة،  وبخاصة تدعيم الوجـــود الأمريكي في المنطقـــة الخليجية 
ودعـــم الاســـتقرار والأمن فـــي المنطقـــة الخليجيـــة)408( كانت الاســـتراتيجية 
الأمريكيـــة لأمـــن الخليـــج والمحيـــط الهنـــدي وجنـــوب شـــرق آســـيا؛ ترحب 
بمجلـــس التعـــاون الخليجـــي على أمـــل أن يكـــون المجلس فرصـــة للتعاون 
الإقليمـــي مع الغـــرب،  فضلًا عـــن أن الغرب هـــو المصدر الرئيســـي لتصدير 

 . للمنطقة)409( الأســـلحة 
إن اهتمـــام الولايـــات المتحدة الرئيســـي هـــو المحافظة علـــى مصالحها في 
المنطقـــة؛ وممارســـة تأثيرها فيهـــا،  بالإضافة إلـــى حرمان القـــوى الخارجية 
المعاديـــة لها،  وبخاصة الاتحاد الســـوفيتي،  من هيمنته علـــى الخليج،  حتى لا 
تشـــكل القوى المعاديـــة ضربة للمصالـــح الأمريكية في المنطقـــة،  للحفاظ 
على المـــوارد النفطية بالمنطقة،  وإلا ســـتواجه الولايـــات المتحدة الأمريكية 
موقفـــاً صعبـــاً فـــي الســـاحل العربي للخليـــج؛ لأنهـــا منطقة غير مســـتقرة،  
بالإضافـــة إلى مواقـــف الأقطار العربيـــة الأساســـية،  وبخاصـــة الجمهورية 
العربيـــة المتحدة،  ويســـعى عبد الناصر لقيـــادة المنطقة العربية،  ويســـتغل 
الاتحاد الســـوفيتي ذلـــك لفـــرض هيمنته علـــى المنطقة،  وتوســـيع نفوذه 

 . المنطقـــة لصالحه)410( السياســـي والتجاري في 
صرحـــت الحكومـــة الأمريكيـــة أن أهـــداف الولايـــات المتحـــدة تجاه الشـــرق 
الأوســـط تتضمن نفـــس أهـــداف الحكومات المســـتقرة المتحدة سياســـيًا 

407- محمد على حله: مرجع سابق، ص436.
408- هـــدى مرســـي خلف مرســـي: الشـــيخ زايد بن ســـلطان ودوره في بنـــاء دولة الإمـــارات العربية المتحـــدة داخلياً )1971-1990م(،رســـالة ماجســـتير غير 

منشـــورة، كلية البنـــات- جامعة عين شـــمس، 2017م ص 48.
409- حمدي الطاهري: الموسوعة العربية الموسوعة العربية العالم العربي تاريخ وواقع، ج1، جامعة الدول العربية، القاهرة، 2003، ص189

410- محمد على حله: مرجع سابق، ص ص428،430.
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واقتصاديًا،  وأنها تســـعى لتحقيق الســـام والاســـتقرار والتنمية الاقتصادية 
فـــي المنطقة،  وتؤكـــد الاهتمام بالتنميـــة الثقافية والاقتصادية للشـــعوب،  
وتعد الفقـــرات 21-25 من تقريـــر مجلس الأمن القومـــي 5801 بمثابة القاعدة 
للنهـــج الممكن التالي مـــن أجل إخضاع المصاعب في الشـــرق الأوســـط بما 

يفيـــد أهداف الولايـــات المتحدة: 
 منها التوقـــف التام عن العنف وعـــن التحريض على العنف ومســـاعدته من 
خـــال؛ تعهد الجمهوريـــة العربيـــة المتحدة والولايـــات المتحدة أمـــام الأمم 
المتحـــدة بأن تســـتخدم قواها العســـكرية حاليًـــا في المنطقة لهـــذا الغرض 
فقط،  وأن تســـحبها حين تصير الحلول الســـلمية ممكنة للصراع السياســـي 
فـــي المنطقـــة،  وأن الأمـــم المتحـــدة تكـــون مســـئولة عـــن تنظيـــم القوة 
العســـكرية لتتناســـب مع تلك الأغراض،  من أجل حســـم الصراع السياســـي 
في المنطقة بوســـائل قانونية وتقديـــم الفرصة لشـــعوب المنطقة للتعبير 
عن تطلعاتهم ســـلميًا من دون تدخل،  واقتراح سلســـلة من الاســـتفتاءات،  
بالاتفاق مـــع الحكومـــات العربية،  لتحديد شـــكل الحكومة وشـــكل التعاون 

 . مع الـــدول العربية الأخـــرى،  بما فيهـــا الجمهورية العربيـــة المتحدة )411(
 أعلنـــت الولايـــات المتحدة بدايـــة عهد جديد منذ عـــام 1969؛ وأنهـــا بحاجة إلى 
مبـــادرات جديـــدة،  لتهدئـــة الأوضـــاع فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط،  مبدأ 
نيكسون )Nixon Doctrine( وإجراء مناقشـــات مع إسرائيل والبلدان العربية،  
مع تقديم مســـاعدات اقتصادية للمنطقة،  والاعتماد بشـــكل أساســـي على 
إيـــران التي أخـــدت أمريكا في إعدادها،   لكي تتحمل ســـد الفـــراغ الذي نجم عن 
إنهـــاء الوجود العســـكري البريطانـــي في الخليج،  ولكن ســـرعان مـــا أدركت 
الولايـــات المتحـــدة أن ذلـــك الأمر يشـــكل اســـتفزازاً للشـــعوب العربية في 
المنطقـــة،  وأنهـــا لابد من الاســـتعانة بقـــوة إقليميـــة عربية فـــي المنطقة 
لتهدئـــة الأوضـــاع،  وتـــم اختيار المملكـــة العربية الســـعودية لهـــذه المهمة 
لما لهـــا مـــن قـــدرات ماليـــة وجغرافيـــة واقتصاديـــة ودينية فـــي المنطقة 
العربية،  واســـتبعدت كلًا مـــن العراق واليمن الجنوبيـــة لتحالفهما مع الاتحاد 

 . فيتي لسو ا
-411 A memorandum of possible action to be taken in the Middle East to prevent the United States to be appeared as anti-Arab 
nationalism, and to counter hostile broadcasting in the Near East, 22 July 1958, The White House, Office of the National Security Assistant 
Confidentiality revealed, Records: 5 # -13 61-1952, NSC Series, sub-series of briefing notes by LR on 83/07/10, Box 13 Middle East.
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 وأخبـــرت وكالـــة المخابـــرات المركزيـــة الأمريكية أن انتشـــار الشـــيوعية في 
الشـــرق الأوســـط يهدد مركزها في المنطقة،  وأعربت إدارة نيكســـون عن 
قلقها من تدخل الســـوفييت الســـافر في المنطقة،  ورغـــم تحفظ الولايات 
المتحـــدة على النظام الليبـــي الجديد بقيـــادة معمر القذافـــي؛ إلا أنها تعاونت 
معه رغم اســـتيلاء القذافي على امتياز شـــركة البتـــرول الأمريكية،  ووافقت 
الولايـــات المتحـــدة على إجلاء الشـــركة وتـــم بيع المعـــدات الخاصـــة بها إلى 
الحكومـــة الليبيـــة،  كما ســـاعدت الولايـــات المتحـــدة القذافي ضـــد مؤامرة 
ملكيـــة في عـــام 1970م ضده وأحبطتهـــا ومؤامرة أخرى في عـــام 1970،  بخاصة 
بعـــد معارضـــة القذافـــي للسياســـة الســـوفيتية،  رغم حـــذره مـــن الولايات 

 . الدائم لإســـرائيل)412( المتحدة نظـــراً لدعمها 
وقـــد اهتـــم أنـــور الســـادات ببحـــث العلاقـــات المصريـــة الأمريكيـــة،  وقـــد 
ســـافر إلى الولايـــات المتحـــدة والتقى مـــع الرئيـــس الأمريكي،  وأجـــرى حوار 
تلفزيونـــي مـــع وكالـــة الإعـــام الأمريكيـــة،  وعقـــد اجتماعات مـــع المتحدث 
باسم الكونجرس وذلـــــك لدعم سبل التعـــــاون وتطوير العلاقات بين مصر 

 . المتحدة)413( والولايـــات 
كما ســـعت ليبيـــا أيضًا لتحســـين العلاقـــات مع الولايـــات المتحـــدة وتناول 
القذافـــي النقاط المقترحة للمناقشـــة وذكر »نحن نرحب بتحســـين العلاقات 
المصريـــة الأمريكية التـــي تتيح الإصلاح الاقتصادي وتســـاعد فـــي الإجراءات 
المتبعـــة،  والإصـــرار علـــى مواجهة مشـــاكل الاقتصـــاد الأساســـية الخاصة 
بميـــزان المدفوعات والمنتجـــات الاســـتهلاكية والحد من الزيادة الســـكانية 
ســـيكون دافع للتعاون مـــع الغرب«،  وعلقـــت الولايات المتحـــدة على ذلك 
»بأنهـــا تقـــدر الموقف المتعـــاون والبناء خـــال الجهود تجاه الســـام،  وأنها 
تســـتجيب لحتميـــة الحفاظ علـــى الضغـــط العســـكري وترحب بالمســـاعدة 
الصادقة تجاه الاســـتقرار الســـلمي،  وتأمل في المســـتقبل بأن نســـاعد في 

 . التحســـن المســـتمر للعلاقات العربيـــة الأمريكية« فـــي المنطقة)414(
-412 Brian L. Davis: Qaddafi, Terrorism, and The Origins of The U.S. Attack on Libya,P.34. 
-413 US Department of State: Schedule of Anwar Sadat, President of the National Assembly of the United Arab Republic in 
Washington from 26–22 February, Confidentiality revealed, February 1981 ,11, by: NR, NRS, 1981 – 05 -  10.
-414 A memorandum of possible action to be taken in the Middle East to prevent the United States to be appeared as anti-Arab 
nationalism, and to counter hostile broadcasting in the Near East, 22 July 1958, The White House, Office of the National Security 
Assistant Confidentiality revealed, Records:   5 # -13 61-1952, NSC Series, sub-series of briefing notes by LR on 83/07/10, Box 
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طرحـــت الولايات المتحدة العديد من التســـاؤلات من خلال الوثائق الســـرية 
وطالبـــت بالرد عليهـــا من خلال تناول اهم القضايا السياســـية على الســـاحة 

يتضح منها رؤيـــة الولايات المتحدة لقضايا الشـــرق. 
هل تقـــوم الولايات المتحـــدة بجهود جـــادة الآن للوصول إلـــى تكيف مع 

القومية العربيـــة والتي يمثلهـــا عبد ناصر ؟
هل تطلب الولايات المتحدة التكيف مع الاتحاد الســـوفيتي حول الشـــرق 

الأدنى ومن المحتمل من خـــال الأمم المتحدة؟
هل ستعيد الولايات المتحدة النظر في سياستها تجاه إسرائيل؟

هل تكـــون الولايات المتحدة مســـتعدة لدعـــم أو مســـاعدة بريطانيا في 
اســـتخدام القوة لاســـتعادة الســـيطرة على الكويت والخليج الفارســـي؟

هل تزيد الولايات المتحدة المســـاعدات الاقتصادية للشـــرق الأدنى كجزء 
التكيف؟ من  يتجزأ  لا 

هل ســـتبحث الولايـــات المتحدة عـــن تغييـــرات بديلة في ترتيبـــات الأمن 
الإقليمـــي الحالية في الشـــرق الأدنى؟

هل ســـتتناول الولايـــات المتحدة إصلاح مصالـــح العالم الحـــر الحيوية في 
مصادر بترول الشـــرق الأدنى مـــع المد المتزايـــد للقومية؟

هل ســـتعرض الولايات المتحدة تقرير المصير لحل الخلافات السياســـية 
فـــي المنطقة التـــي تتضمن شـــكل وتكويـــن الحكومات وشـــكل الاتحاد 

المرغـــوب مع الدول العربيـــة الأخرى )415(.

-415 US.  Department of State:   The most important political issues – issues arising from the situation in the East, Note Verbale 
No.  (3). 
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خاتمة  

       يمكننـــا القـــول أن الهدف الرئيســـي للقـــوى الغربية هو قيـــادة المنطقة 
العربيـــة والســـيطرة عليهـــا والتمتـــع بمواردهـــا،  وبســـط نفوذهـــم عليها 
والاســـتفادة من النفـــط، الذهب الأســـود،  ولن يتحقق ذلـــك إلا عن طريق 
التفرقـــة،  ليمكنهـــا من الســـيطرة علـــى دول المنطقة والعمـــل على زيادة 
الشـــقاق بينها،  من خلال الوعـــود البراقة والتصريحات الملتوية وتشـــابهت 

المواقـــف الدوليـــة في ذلك.  

     فقد اتضحت السياســـة الأمريكية المعلنة أنها مغايرة للسياسة الأمريكية 
الحقيقـــة التي اتفقت عليها الوثائـــق العربية والأجنبية الغير منشـــورة،  والتي 
أوضحـــت وجهـــة النظر الرســـمية الأمريكية من منطقة الشـــرق الأوســـط،  
والهدف تحقيـــق اســـتراتيجية أمريكية محـــددة وفقًا لتحقيـــق مصالحها في 
الشـــرق الأوســـط،  لتظـــل اقـــوى دولة فـــي العالم وتســـيطر علـــى النفط 
والطـــرق المائية والبريـــة،  والعمل على تفتيـــت العلاقات العربيـــة بما يتفق 
مع مصالحها،  لســـهولة الســـيطرة على الأوضـــاع السياســـية والاقتصادية 
داخل الـــدول العربية حفاظًا علـــى مصالحها في المنطقـــة واختلف الموقف 
الأمريـــي باختلاف الحـــدث ولكن بما يضمـــن مصالحها في الشـــرق،  وتدعيم 
إســـرائيل ماديًا وعســـكريًا،  بمـــا يضمن لها البقـــاء في قلب الوطـــن العربي 
ممـــا أثـــار مشـــاعر الشـــعوب العربية لإيمانهـــم بأهميـــة إيجاد حـــل القضية 

الفلســـطينية والدفاع عن الحقـــوق والأراضي الفلســـطينية المغتصبة. 
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